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أثــارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي 
حــــول ســـوريـــة مـــوجـــة مـــن ردود الأفـــعـــال غــلــب عليها 
التشنج من جانب المتشددين من الأطراف السورية. 
ــا  ــ ــــوّدنـ ــقــــد عـ ــاً بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، فــ ــئــ ــفــــاجــ ــيــــس مــ وهـــــــــذا لــ
المتشددون أن يبذلوا قصارى جهدهم في عرقلة أية 

خطوة من شأنها تقريب الحل.
مــا ينبغي أن يتأسس عليه فهم التطور فــي الموقف 
الـــتـــركـــي، هـــو طــبــيــعــة الـــصـــراع الــعــالــمــي الــــجــــاري، ومــا 
ينتجه مــن تــحــولات كبرى فــي مــوازيــن الــقــوى، وفي 
تـــمـــوضـــع الـــــــدول والــــتــــيــــارات الــمــخــتــلــفــة عـــلـــى مــخــتــلــف 

المستويات.
وليس صعباً في هذا السياق الاستنتاج أنّ تصريحات 
وزير الخارجية التركي ليست مبادرة تركية منفردة، 
بل عمل منسق ضمن ثلاثي أستانا، الذي يتقدم بشكل 
مستمر نحو انــتــزاع مــبــادرة تنفيذ الحل فــي سورية 
عــبــر 2254 بــغــض الــنــظــر إن اشــتــرك الــغــرب فــي ذلــك 
أم لم يشترك. ونقول إنّ التصريحات ليست مبادرة 
منفردة، لأنها قد سُبقت بتصريحات وإشارات روسية 
متعددة في الاتجاه نفسه، وكذلك بتصريحات وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي خـــال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــدمــشــق، 
والــتــي وصــف فيها الأزمـــة بين ســوريــة وتــركــيــا بأنها 
ــال: »نـــحـــاول حــــلّ ســــوء الــفــهــم بين  ــ ــــوء فـــهـــم«، وقــ »سـ

سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار«.
تمتد الحدود السورية التركية على أكثر من 900 كم، 
وهي أطول حدود برية لسورية مع الجوار، وإضافة 
ــــذه الــــحــــدود تـــاريـــخـــيـــاً هــــي حــــــدود حــيّــة  لــــذلــــك، فــــــإنّ هـ
تــمــلــؤهــا الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة والـــمـــدن عــلــى الــجــانــبــيــن، 
شأنها شأن الحدود مع لبنان، وخلافاً لوضع الحدود 
مع العراق والأردن. وقد نتج عن ذلك تداخلٌ سكاني 
كبير وقـــديـــم. هـــذا إلـــى جــانــب مــســألــة الـــمـــوارد المائية 
ــــول الـــــفـــــرات ودجــــلــــة وإنْ لــــم تــكــن  الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حــ

محصورةً بهما.
كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل مــجــتــمــعــة، وضــمــن الـــظـــرف الــدولــي 
الــــجــــديــــد، تــجــعــل مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى عــــاقــــات طــبــيــعــيــة 
بين ســوريــة وتركيا مسألة أمــن وطني لكلا البلدين. 
وبالملموس المباشر، فإنّ كسر الحصار الغربي على 
ســـوريـــة، لا يــمــكــن أن يــتــم بــشــكــل فــعــلــي دون تحويل 
الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة الـــتـــركـــيـــة إلــــــى أداة أســــاســــيــــة فــي 

محاصرة الحصار الغربي المفروض.
ـــــارات  ــلّــــه لا يـــمـــكـــن أن يــتــحــقــق دون إشــ ولــــكــــن هـــــذا كــ

ملموسة من تركيا اتجاه مسألتين أساسيتين؛ 
الأولى هي إثبات أنه ليست لديها مطامع توسعية في 
سورية، وإثبات احترامها للسيادة السورية ووحدة 
سورية، وهــو أمــرٌ تعبر عنه كلامياً حتى الآن، وهذا 
أمـــر جــيّــد لكنه غــيــر كــــافٍ، ولـــن يُستكمل ولـــن تتحقق 

مصداقيته دون أفعالٍ ملموسة تثبت ذلك.
المسألة الثانية: هي احترام سيادة الشعب السوري 
في تقرير مصيره بنفسه عبر الحل السياسي الشامل 
وفـــق 2254، والـــــذي يــنــص عــلــى حـــــوارٍ بــيــن مختلف 
الأطــــراف الــســوريــة، ولــيــس »حــســمــاً« أو »إســقــاطــاً«، 
والتصريحات الأخيرة تشير إلى اقتراب تركي جزئي 
من جوهر القرار، ولكنه أيضاً غير كافٍ؛ إذ يجب أن 
ينعكس في الموقف من الــحــوار السياسي المطلوب 
بين السوريين، والــذي يجب أن يكون حــواراً شاملًا 
لا يستثني أي مكون سياسي، بما في ذلك مَسد التي 
التركي المتشنج منها غير مفهوم؛  يــزال الموقف  مــا 
لأنّ الــمــواقــف المتشنجة الــتــي تــغــلــق الآفــــاق أمــــام أي 
طرفٍ سوري وتسعى لمنعه من الاشتراك في الحل 
الـــشـــامـــل، مـــن شــأنــهــا فــقــط أن تـــعـــزز الــعــمــل الأمــريــكــي 
باتجاه التقسيم... وبالتوازي فإنّ المصلحة الوطنية، 
ومــصــلــحــة مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة ومــــا يــمــثــلــه، 
ــتــــعــــاد عــن  تـــصـــبّـــان فــــي اتــــجــــاه واحــــــــد، هــــو اتــــجــــاه الابــ

الأمريكان وألعابهم التخريبية.
إنّ نموذج الحل القادم في سورية، والــذي يجب أن 
يــشــمــل الــجــمــيــع، وأن يــقــوم عــلــى الــــحــــوار، يــمــكــنــه هو 
نــفــســه أن يــتــحــول إلـــى عــــدوى إيــجــابــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
وفــــي تــركــيــا نــفــســهــا، الـــتـــي لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق أمــنــهــا 
الوطني بشكل مستقر ومستدام دون الــوصــول إلى 
صيغٍ أخوية للتعاون ولحل المشكلات عبر الحوار...  
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــلـــن الــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة غـــــــرف الــــصــــنــــاعــــة فــي  ــعـ تـ
المحافظات المختلفة مــراراً وتــكــراراً أن الإنتاج 
وتحسينه مــن أولــويــات عملها، وســـوف تسعى 
بـــمـــا أوتـــــيـــــت مـــــن قــــــوة ومــــــا أوتـــــيـــــت مـــــن مــــــوارد 
لتحقيق هـــدف زيــــادة الإنــتــاج وتــطــويــره ســواء 
عــبــرهــا مــبــاشــرةً أو عــبــر شـــركـــاء محليين وغــيــر 
ــــاعـــــات  ــــمـ ــتـ ــ ــلـــــك الـــــجـــــهـــــات الاجـ ــ ــــد تـ ــقـ ــ ــــعـ مـــحـــلـــيـــيـــن وتـ
والندوات وتشكل مجالس الأعمال مع شركائها 
ــديــــد مــن  ــعــ ــــم إصــــــــــدار الــ ــ فـــــي الــــــــــدول الأخـــــــــــرى، وتـ
القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب 
الإنتاجي الصناعي والــزراعــي والآن في الطاقة 
الكهربائية »الطاقة البديلة والمتجددة« كما يقال 

عنها.
هــذا الــكــام الـــذي تـــردده على مسامعنا الجهات 
الــمــخــتــصــة فـــي الــمــســألــة الــصــنــاعــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة، 
يبقى هذا الكلام كلاماً طالما أن الواقع الإنتاجي 
والــصــنــاعــي يــنــحــدر نــحــو الأســفــل بخطه البياني 
من حيث عــدد المنشآت العاملة، والتي تئن من 
وطأة التكاليف العالية لأسباب أهمها عدم توفر 
ــتـــوردة من  ــة الـــتـــي بــمــعــظــمــهــا مـــسـ ــيــ ــمــــواد الأولــ الــ
الخارج والصعوبة الأخرى التي تواجه من بقي 
مــن الــصــنــاعــيــيــن عـــدم تــوفــر الــمــشــتــقــات النفطية، 
وإن تــوفــرت فــأســعــارهــا عــالــيــة تــزيــد مــن تكاليف 
الإنــتــاج وبــالــتــالــي لا تــوجــد ســوق للتصريف إلا 
بشق الأنفس وهــذا الــواقــع قد عبر عنه بمرارة 
بنار  المكتوين  الصناعيين  مــن  كبيرة  مجموعة 
الإجراءات الحكومية ويحذرون من مخاطر تلك 

الإجراءات على استمرار صناعاتهم.
ماذا يعني هذا الوضع؟ أي ماهي نتائج التضييق 
ــا الــــــزراعــــــي  ــهـ ــيـ ــقـ ــار عــــلــــى الــــصــــنــــاعــــة بـــشـ ــ ــــصــ ــــحــ والــ
والصناعي بالرغم كما يقال عن ضرورة دعمهما.

الــنــتــائــج الـــمـــبـــاشـــرة لــســيــاســة الــتــطــفــيــش يتحمل 
وزرهــــــــا الـــعـــمـــال الــــمــــرابــــطــــون خـــلـــف آلاتــــهــــم فــهــم 
يخسرون مــن تلك السياسات القسم الأكــبــر من 
أجـــورهـــم بــســبــب الــتــوقــفــات الــمــتــكــررة لــلــمــعــامــل، 
حـــيـــث يـــلـــجـــأ أربـــــــــاب الـــعـــمـــل إلــــــى تـــوزيـــعـــهـــم عــلــى 
ــــم، أي يــعــمــلــون  ــ ــــورهـ ــ دفـــــعـــــات مــــقــــابــــل نــــصــــف أجـ
بنصف طاقتهم الإنتاجية المفترضة التي تؤمن 

لهم أجراً كاملًا وربما حوافز ومكافآت.
الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن ســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة تــجــاه 
الصناعة أنّ أربـــاب العمل يــلــجــؤون إلــى تصفية 
معاملهم والهروب خارج البلاد ليبدأوا رحلتهم 
الجديدة في تأسيس صناعتهم في بلاد المهجر، 
ولا ندري إن كانت تعي الحكومة تلك المخاطر 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، وبــالــتــالــي السياسية 
جراء ما يجري بحق الصناعة والزراعة والعمال 
من عمليات قسرية في النهاية تصب في صالح 
الناهبين وأمراء الحرب بسبب تركز الثروة بين 
أيديهم وإعادة تدويرها في مطارح لا علاقة لها 

بالاقتصاد الحقيقي.
 الــصــنــاعــة الــســوريــة اقــتــربــت مــن حــالــة الانــهــيــار، 
ــتـــربـــت مــــن حــافــة  والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة اقـ
الجوع وستبحث عن مخارج لترد العدوان على 
حقوقها ومصالحها وهي تعطي الإشــارات بهذا 
الخصوص وعندها ستكسر كل قيودها لتنتزع 
حـــريـــتـــهـــا فــــي أن تــــكــــون ســــيــــدة قـــــرارهـــــا لــتــصــنــع 

حياتها.

بصراحة

العمال صانعو الحياة

	ǧأديب خالد

أمــــا الـــيـــوم فــقــد وصــــل اســـتـــغـــال الــعــمــال 
إلى ابتداع أرباب العمل وسائل جديدة 
ــتـــغـــال الـــعـــمـــال وتــكــبــيــلــهــم قـــانـــونـــيـــاً،  لاسـ
الــشــركــات والــمــعــامــل والمصانع  فبعض 
ــــات هـــــــي صــــحــــيــــحــــة مـــن  ــــرفـ ــــصـ ــتـ ــ تــــــقــــــوم بـ
وجهة نظر القانون، ولكن الهدف منها 
اســـتـــعـــبـــاد الــــعــــامــــل وحــــرمــــانــــه حـــتـــى مــن 
أجــــــره، فــقــد اعـــتـــاد بــعــض أربــــــاب الــعــمــل 
بــالــقــيــام بــإجــبــار الــعــامــل وتــبــصــيــمــه على 
سندات أمانة فارغة أثناء بداية العمل أو 
خلاله الهدف الظاهر منها حماية أرباب 
العمل من ترك العامل العمل خاصة في 
ــبــــه وبـــهـــذه  ــاً عـــلـــى راتــ ــفـ ــلـ حـــــال ســحــبــه سُـ
الــــطــــريــــقــــة يـــضـــمـــن صــــاحــــب الــــعــــمــــل حــقــه 
كما يعتقدون، ولكن مــاذا يعني تبصيم 
العامل على سند أمانة فارغ؟؟ وإلى أي 

مدى ممكن أن يلحق أذىً بالعامل؟؟
يعتبر سند الأمانة وسيلة للتعامل بين 
الأفراد سواء كوسيلة ائتمان أو ضمان 
أو حتى أداة وفاء وقد أحيطت بعقوبة 
يــكــاد لا يــفــلــت مــن يــقــوم بــتــحــريــرهــا من 
الــعــقــاب بــجــرم إســــاءة الأمـــانـــة وبــمــجــرد 
الــــســــنــــد  الــــتــــبــــصــــيــــم عـــــلـــــى  الـــــتـــــوقـــــيـــــع أو 
ــإنـــه يــتــخــذ شــكــلــه الـــقـــانـــونـــي والـــقـــانـــون  فـ
السوري من جهته أقــر بصحة التوقيع 

عــلــى بــيــاض واعــتــبــره بمثابة إقــــرار من 
صاحب التوقيع أو البصمة ورضاه بما 
سيتم إمـــاء الــســنــد بــه وأغــلــب الــحــالات 
التي نصادفها في القضاء هو قيام من 
بيده السند بإملائه وفقاً لرغباته التامة 
وكـــتـــابـــة أرقــــــام ومـــبـــالـــغ مـــرهـــقـــة، الــهــدف 
ــــاره  ــبـ ــ مـــنـــهـــا الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــخـــصـــم وإجـ
عـــلـــى الــــدفــــع مــهــمــا يـــكـــن الــمــبــلــغ وإن لــم 
يقم بالدفع فالحبس 6 أشهر على الأقل 
بــانــتــظــاره، وبــعــدهــا يمكن إيــقــاع الحجز 
عــلــى أمــــوالــــه الــمــنــقــولــة وغـــيـــر الــمــنــقــولــة 
ــاً  ــمــ ــــذر دائــ ــــحـ عـــبـــر الــــطــــريــــق الــــمــــدنــــي، ويـ
القانونيون المواطنين من مغبة التوقيع 
على سندات أمانة فارغة أو مكتوبة لما 
لها من خطر كبير قد يخسر فيها المدين 
أملاكه وحريته »بالمشرمحي بينخرب 

بيتو«.
أربـــاب العمل وجـــدوا فــي هــذه الطريقة 
على  للضغط  مناسبة  وسيلة  القانونية 
العامل ويطالبونه من خلالها على تقديم 
جــهــده وتــعــبــه مــجــانــاً حــتــى ســــداد قيمة 
الــســنــد الـــذي يــقــوم بــإمــائــه عــلــى حسب 
مـــزاجـــه ويــضــطــر الـــعـــامـــل وقــتــهــا لإذلال 
ــــات صــــاحــــب الــعــمــل  ــبـ ــ نـــفـــســـه وتـــلـــبـــيـــة رغـ
كاملة خوفاً من التعرض للسجن ومن 
يضمن رب العمل أنــه بعد وفـــاء العامل 
لالــتــزامــاتــه ألّ يــقــوم بـــإيـــذاء الــعــامــل من 
الـــعـــامـــل لا يستطيع  الـــســـنـــد، لأن  خــــال 

إثبات علاقة العمل بينه وبين رب العمل 
بالكتابة في حال عدم وجــود عقد عمل 
مــكــتــوب، ولا يمكن إثــبــات عكس صحة 
الـــســـنـــد بــالــبــيــنــة الــشــخــصــيــة فــــي الــقــضــاء 

الجزائي.
فـــــإذا كــــان أربــــــاب الــعــمــل حــســب زعــمــهــم 
يــعــتــقــدون أنــهــا الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي 
يــضــمــنــون بــهــا حــقــهــم فـــي حــــال حــصــول 
الــعــامــل عــلــى ســلــفــة أو قـــرض مـــن عمله 
فهذا يعود إلــى خطئهم هم بسبب عدم 
التأمينات  فــي مؤسسة  العامل  تسجيل 
الاجتماعية، وبالتالي تكون تأميناته في 
الــمــؤســســة هـــي الــضــامــنــة فـــي حـــال عــدم 
ــــديـــــون الــتــي  ــامـــل وتــــســــديــــده الـ ــعـ وفــــــاء الـ

عليه.
وللأسف بدأت هذه الطريقة بالانتشار 
بــــيــــن أربــــــــــاب الــــعــــمــــل بـــشـــكـــل واســــــــع فــي 
ظــل غــيــاب الــوعــي الحقوقي والقانوني 
لــــلــــعــــمــــال، وعــــــــــدم مــــعــــرفــــتــــهــــم بــــخــــطــــورة 
تــوقــيــعــهــم عــلــى ســـنـــدات أمـــانـــة وهـــــذا ما 
ــــي الـــمـــديـــنـــة  ــــي أحــــــد الـــمـــعـــامـــل فـ حـــصـــل فـ
الصناعية في عدرا حيث قام رب العمل 
بــالاســتــعــانــة بــالأمــن وإجــبــار عــمّــالــه على 
الــتــوقــيــع عــلــى ســنــدات أمــانــة وإجــبــارهــم 
على تقديم جهدهم مجاناً ودون رواتب 
وأجــــــــور بــحــجــة خــــســــارة مــعــمــلــه وعــــدم 

وجود سيوله نقدية.

إلى أين وصل استغلال العمال

كثيرة هي تصرفات أرباب العمل المجحفة بحق العمال والمخالفة لقانون العمل وللقوانين النافذة، وكل يوم نسمع عن معاناة جديدة 
للعمال وقد اعتدنا على بعضها مثال عدم تسجيل العمال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو عدم الالتزام بساعات العمل المحددة أو حرمان 

العمال من إجازاتهم السنوية إلى آخره.

لا يستطيع 
العامل إثبات 

علاقة العمل 
بينه وبين رب 

العمل بالكتابة 
في حال عدم 

وجود عقد 
عمل مكتوب 

ولا يمكن إثبات 
عكس صحة 
السند بالبينة 

الشخصية في 
القضاء الجزائي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 بريطانيا- سلسلة إضرابات
لعمّال البريد لزيادة الأجور

أعــلــنــت نــقــابــة عــمــال الاتـــصـــالات فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة عن 
تنظيم سلسلة من الإضــرابــات في الأسابيع المقبلة لعمال 
البريد في بريطانيا من أجل المطالبة بزيادة الأجور، وذلك 
أيــام 26 و31 من آب الــجــاري وكذلك أيضاً أيــام 8 و9 من 
شهر أيلول المقبل واعتبرت النقابة أن هذا سيكون أكبر 
إضراب في هذا الصيف للمطالبة برفع الأجور بشكل لائق 
ــــراب بــعــد الاقـــتـــراع الـــذي  ومــنــاســب. هـــذا ويـــأتـــي هـــذا الإضــ
صوت فيه أكثر من  97% من العاملين في هذا القطاع، ومن 
المقرر أن يتظاهر أكثر من 115 ألف عامل بريد خلال أيام 
الإضراب الأربعة، وقالت النقابة في بيان لها: »لا يمكن أن 
يــكــون هــنــاك شــك فــي أن عــمــال الــبــريــد مــتــحــدون تــمــامــاً في 
تصميمهم عــلــى تــأمــيــن زيــــادة الأجــــور الــكــريــمــة والمناسبة 
التي يستحقونها«. وبلغ التضخم في المملكة المتحدة هذا 

العام ما يزيد عن 13%، حسب بنك إنكلترا.

إسبانيا- العاملون في الطيران يضربون عن 
العمل حتى نهاية 2022

بدأ العاملون في شركة طيران »ريان إير« الإسبانية، الاثنين 
الفائت، إضــرابــاً مفتوحاً عن العمل حتى نهاية العام الجاري، 
بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة حــــول حــقــوقــهــم الأســاســيــة، 
ورفــــع الأجـــــور بــمــا يــتــنــاســب والـــوضـــع الــمــعــيــشــي. ويـــأتـــي هــذا 
الإضــراب بناءً على دعوة اتحاد التجارة الإسباني والاتحاد 
ــــراب عــــن الـــعـــمـــل وأشـــــــارت  ــــإضـ الــمــســتــقــل لـــعـــمـــال الــــطــــيــــران، لـ
النقابات إلى أن هذا الإضــراب الثالث للعمال خلال هذا العام 
سوف يستمر بشكل أسبوعي من الاثنين إلى الخميس على 
مدار 5 أشهر حتى السابع من كانون الثاني من العام المقبل. 
وتــتــمــثــل مــطــالــب الـــعـــمـــال الــرئــيــســيــة »فــــي تــحــســيــن تــشــريــعــات 
العمل الإسبانية ورفع الرواتب إلى مستويات لائقة ومناسبة، 
ويــــــرى الـــعـــمـــال أن حــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة لا يــمــكــن أن تــخــضــع 
للمفاوضات«، بما في ذلــك حقهم في الحصول على 22 يوم 

إجازة سنوية، و14 يوم عطلة محددة قانونياً.

المغرب- إضراب عام بولاية سليانة
تعود النقابات إلى التحرّك بعد فترة من الهدنة إلى البدء في 
إضراب عام في قطاع الزراعة يوم 25 من آب الجاري نتيجة 
تجاهل لمطالبها حيث ستشهد ولايـــة سليانة فــي الأســبــوع 
الأخير من شهر آب الجاري إضراباً عامّاً سيشمل المؤسسات 
التابعة للقطاع الزراعي في الولاية. فقد أعلن الاتحاد المحلي 
لــلــشــغــل بــســلــيــانــة الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي أن الــنــقــابــة الـــعـــامـــة لــعــمــال 
الزراعة بسليانة، قررت الدخول في إضراب عام عن العمل، 
وحددت يوم 25 آب الجاري لتنفيذ الإضراب الذي سيشمل 
بــولايــة سليانة،  الــزراعــي  للقطاع  التابعة  المؤسسات  جميع 
وذلـــك على خلفية تعطل تلبية عــدد مــن المطالب. ومــن بين 
المطالب اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ الشركات التعاونية 
في الولاية، إلى جانب الاستجابة لاستحقاقات عمال الغابات 
والمراعي، كما طالب الاتحاد بردّ الاعتبار للعاملين بالغابات، 
واتــــخــــاذ كــــل الإجــــــــــراءات الــــازمــــة لــحــمــايــتــهــم وتــمــكــيــنــهــم مــن 

ظروف عمل لائقة أمام تدهور وضعهم المعيشي.  

السودان- إضراب مفتوح بشركة السكّر 
ــة الــســكــر  ــنـــقـــابـــيـــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي شــــركــ أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الـ
السودانية الدخول في إضراب عام مفتوح اعتباراً من 
يــوم الأحـــد الـــذي يــوافــق الــســابــع مــن شهر آب الــجــاري، 
وذلك من أجل مطالب العمال في الأجور حيث لم تلتزم 
النقابية  اللجنة  العاملين، وقــالــت  الــدولــة بتنفيذها تجاه 
فـــي بــيــان لــهــا، إن الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة لـــم يــحــصــلــوا على 
رواتبهم منذ شهري حزيران وتموز الماضيين، وكذلك 
لم يحصلوا على  فروقات شهري كانون الثاني وشباط 
من هذا العام، ووفقاً للبيان فقد أوصت النقابة بالإضراب 
المفتوح عن العمل في إدارة الشركة والمسابك بدءاً من 
الأحد الموافق السابع من آب الجاري حتى تحقيق كافة 
إدارة الشركة والدولة  البيان مجلس  المطالب. وحمّل 
المسؤولية والتداعيات الناتجة عن الإضراب وناشدت 
الــنــقــابــة الــعــامــلــيــن الالــــتــــزام بــتــوجــيــهــات لــجــان الإضــــراب 

بالمصانع والوحدات حسب البرامج المعدّة.

	ǧنبيل عكام

ــــات الــــعــــمــــال  ــابــ ــ ــقــ ــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــــــي نــ
ونــعــنــي فـــي ذلــــك أن الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة 
هـــي صــاحــبــة الــســلــطــة والـــوصـــايـــة على 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي ولا أحــــد غــيــرهــا من 
خـــال مــؤتــمــراتــهــا الــعــامــة فــي قــواعــدهــا 
ــــى  ــ ــلـــطـــة الأولـ الـــعـــمـــالـــيـــة الــــتــــي هـــــي الـــسـ
والأعلى في كل منظمة نقابية، وتملك 
ــــا حـــــق تـــقـــريـــر شــــــــؤون الـــنـــقـــابـــة  وحـــــدهـ
ــة أدائـــــهـــــا  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ وتـــــوجـــــيـــــه أعــــمــــالــــهــــا ومــ
ومــحــاســبــتــهــا، بـــل ولـــهـــا وحـــدهـــا إعــــداد 
نـــظـــمـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة وقــــــواعــــــد أعـــمـــالـــهـــا 
الإداريـــــــة والـــمـــالـــيـــة. ويــتــجــلــى ذلــــك من 
خلال - احترام حق الاجتماع لأعضاء 
النقابات والمؤتمرات التي هي السلطة 
الأعلى التي تضع نظم وشروط العمل 
لكل المستويات النقابية. - حق العمال 
في انتخاب ممثليهم وقياداتهم بدون 
ــد، وبــعــيــداً  ــ ــــروط مـــن أحـ ــايـــة أو شـ وصـ
عــــن الـــقـــوائـــم الـــمـــغـــلـــقـــة. - حــــق أعـــضـــاء 
النقابات في الترشّح لأي موقع قيادي 
وفــى جميع المستويات بــا تمييز أو 
ــــروط مــعــلــنــة أو ضــمــنــيــة، فـــشـــروط  شــ
العضوية كافية لحق الــتــرشّــح. - حق 
النقابات في تمثيل أعضائها والتعبير 
عــنــهــم بــشــخــصــيــتــهــا الاعـــتـــبـــاريـــة، وحــق 
الاتفاقيات  وعــقــد  الجماعية  المفاوضة 
الجماعية مع أرباب العمل أياً كانوا في 
قطاع الدولة أو القطاع الخاص نيابة 

عن أعضائها.

الــــداخــــلــــيــــة  ــة  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الــ  إن فــــــقــــــدان 
ــــاً مـــــن أشــــكــــال  ــكـ ــ ــابــــات، يـــعـــتـــبـــر شـ ــقــ ــنــ ــلــ لــ
الـــتـــعـــدي عــلــى مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والــتــنــظــيــم الــنــقــابــي نــفــســه فــعــلــى سبيل 
ــثــــال الـــــقـــــرار الـــــــذي يـــمـــنـــع الــتــجــديـــــد  الــــمــ
للعضو النقابي لأكثر من دورتين وكأن 
النقابـة ملك خاص لصاحب هذا القرار 
أو الــجــهــة الـــصـــادرة عــنــه هــو مــصــادرة 
مسبقة لــــرأي الــعــمــال ومـــصـــادرة لحق 
مـــن حــقــوق الــعــمــال الــنــقــابــيــيــن وخــاصــة 

المشهود لهم في قواعدهم العمالية.
تعنى  العمالية  النقابات  أمــا جماهيرية 
شمولها لجماهير العمال في عضويتها 
ولــــيــــس لأجــــــــزاء مـــنـــهـــم، وألّ تــســتــبــعــد 
ــا أيـــــــــاً مـــــن الــــعــــمــــال وأن  ــهـ ــتـ مـــــن عـــضـــويـ
تــــقــــوم الـــعـــضـــويـــة فـــيـــهـــا عـــلـــى الاخـــتـــيـــار 

والانـــضـــمـــام الـــطـــوعـــي الــــواعــــي والــحــر 
دون إجبار أو إكراه.

 تــتــجــلــى جــمــاهــيــريــة الــنــقــابــة مـــن خــال 
ــبــــدأ فـــيـــهـــا كــل  ــتــــي يــ ــا الأولــــــــى الــ ــهـ ــاعـــدتـ قـ
نـــــــشـــــــاط فــــــــي الــــــنــــــقــــــابــــــة وهـــــــــــي مــــصــــدر 
ــلـــيـــة لــكــل  ــــوة والـــفـــاعـ ــقـ ــ الـــمـــشـــروعـــيـــة والـ
التنظيم النقابي مــن أدنـــاه إلــى أعــاه، 
ــــي الـــمـــنـــشـــأة  ــيـــة فـ ــابـ ــقـ ــنـ وهــــــي الـــلـــجـــنـــة الـ
وهــي أهــم مستويات التنظيم النقابي. 
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، إن الـــعـــضـــويـــة الــنــقــابــيــة 
ــكـــان الـــعـــمـــل حــيــث  ــبـــدأ وتــنــتــهــي فــــي مـ تـ
تــوجــد جــمــاهــيــر الــعــمــال حــيــث يلتفون 
حـــول مصالحهم ويـــتـــوحـــدون، ويجب 
المنشأة  فــي  النقابية  اللجنة  تملك  أن 
ــــل الــــصــــاحــــيــــات والــــســــلــــطــــات وكـــامـــل  كـ
الشخصية الاعتبارية. وهي التي تعمل 

على جــذب العضوية الــجــديــدة، وجمع 
الاشتراكات من العمال مباشرة وإلغاء 
ــتــــراكــــات مــن  ــــاري لــــاشــ ــبــ ــ الـــخـــصـــم الإجــ
الأجور، بما فيها ما يسمى بدل انتفاع.

إذا لــــم تـــكـــن الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة مــعــروفــة 
فــــي صــــفــــوف الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــمـــالـــيـــة فــي 
الــمــنــشــأة ومـــواقـــع الــعــمــل، تــفــقــد اللجنة 
النقابية قيمتها النضالية، خاصة إذا لم 
تكن معروفة بمبدئيتها، وباستقلاليتها 
المطلبي، من  النضال  فــي  وبإخلاصها 
أجل مطالب العمال لتحسين أوضاعهم 
المعيشية، والمهنية مما يجعل العمال، 
يلتفون حول النقابة، وينتظمون فيها، 
ويـــســـاهـــمـــون فــــي بــــنــــاء الـــنـــقـــابـــة، وفـــي 
ــامــــج عــــمــــل، تـــلـــتـــزم الـــنـــقـــابـــة  وضــــــع بــــرنــ
ــلـــــى جـــمـــيـــع مـــســـتـــويـــات  ــ بـــتـــحـــقـــيـــقـــه. وعـ

الهرم النقابي المختلفة، وضع برنامج 
ــة الـــمـــطـــالـــب  ــافــ ــــن كــ ــمــــل، مـــســـتـــنـــبـــط، مـ عــ
المشتركة في كل قواعد الهرم النقابي، 
مـــن أجــــل تــحــقــقــه وتـــنـــفـــيـــذه، مـــن خــال 
للنقابات  العام  للاتحاد  العام  التوجيه 

العمالية.
إن تــحــوّل النقابة إلــى أداة أو وسيلة 
تـــــهـــــادن طــــبــــقــــي، مـــــن خـــــــال اســــتــــبــــدال 
الــــنــــضــــال الـــنـــقـــابـــي وأدواتــــــــــــه الـــمـــجـــربـــة 
ــــوق  ــقـ ــ ــــحـ والــــــنــــــاجــــــعــــــة فــــــــي تــــحــــصــــيــــل الـ
ــــة  ــــادنـ ــهـ ــ ــــمـ بـــــــالـــــــرهـــــــان عـــــلـــــى أســــــالــــــيــــــب الـ
والاســتــجــداء أو الــتــوســل، الـــذي ينتج 
ــــل لـــوظـــيـــفـــة الـــنـــقـــابـــة  ــامـ ــ ــنــــه تـــغـــيـــيـــر شـ عــ
ــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــــب الــــنــــضــــال ولـ ــيـ ــ ــالـ ــ ولأسـ
النقابية  الحركة  فــي صفوف  الداخلية 

وفقدانها لجماهيريتها.

النقابي الحقيقي /2/
يبرز دور النقابي الحقيقي أكثر في الظروف الاستثنائية 
التي تطرأ على العمل النقابي، وظروف الطبقة العاملة 

المعيشية التي تمر بها وحقوقها ومصالحها، والتي 
تتطلب من النقابيين التعامل معها بحكمة كبيرة وحنكة 

بحيث تعبر قرارات التنظيم عن معرفة واضحة بمطالب 
ومصلحة الطبقة العاملة والتنظيم النقابي. وعلى النقابات 

الحقيقية أن توفر لديها المقومات مثل: - الاستقلالية، 
كما ذكرنا في العدد السابق. 

إن تحوّل النقابة 
إلى أداة أو 

وسيلة تهادن 
طبقي من 

خلال استبدال 
النضال النقابي 

وأدواته المجربة 
والناجعة في 

تحصيل الحقوق 
بالرهان على 

أساليب المهادنة 
والاستجداء أو 

التوسل

https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%22-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
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شؤون عمالية

	ǧ محرر شؤون العمالية

الحريات النقابية مطلب أساسي
ــاً مــــن الــمــظــالــم  ــفــ ــا أشـــيـــر إلـــيـــه آنــ إن كــــل مــ
والاضــطــهــاد الــذي تعانيه الطبقة العاملة 
ــألـــة عــلــى  مـــرتـــبـــط تــــمــــام الارتــــــبــــــاط بـــمـــسـ
ــــي مــســألــة  ــــن الأهــــمــــيــــة، هـ جــــانــــب كـــبـــيـــر مـ
التي تشكل  النقابية  الحقوق والــحــريــات 
حــجــر الـــزاويـــة فــي تــطــويــر نــضــال العمال 
وانـــــــتـــــــزاع حــــقــــوقــــهــــم. فـــتـــألـــيـــف الـــنـــقـــابـــات 
تعترضه عراقيل شتى، وتقف في طريقه 
شــكــلــيــات مــخــتــلــفــة، فــعــنــدمــا يـــقـــرر الــعــمــال 
تأليف نقابة ما، عليهم أن يتقدموا بطلب 
إلى المحافظ فيدرسه ويحيله إلى وزارة 
الداخلية، وهي بدورها تحيله إلى وزارة 
الاقتصاد الوطني بعد التحقيق الطويل. 
ولــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي الـــحـــق في 
قبول أو رفــض هــذا الطلب. إن كل هذه 
الــعــراقــيــل لــيــس لــهــا إلا مــعــنــى واحـــــد، ألا 
وهــــو إبـــعـــاد الــعــمــال عـــن تــألــيــف الــنــقــابــات 
وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مــــــن حــــــق تـــنـــظـــيـــم أنـــفـــســـهـــم 
وتــركــهــم أشــتــاتــاً مــبــعــثــريــن أمــــام هجمات 

أرباب العمل.
ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن الــســلــطــات تــتــدخــل 
بــــالــــشــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لـــجـــمـــيـــع الـــنـــقـــابـــات، 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وكـــــــثـــــــيـــــــراً مــــــــا تـــــــعـــــــزل مـــــكـــــاتـــــب الـ
المنتخبين مــن قــبــل إخــوانــهــم الــعــمــال، لا 
لذنب اقترفوه إلا لدفاعهم المخلص عن 
حـــقـــوق إخـــوانـــهـــم. وكـــــأن الــنــقــابــة منظمه 
شــبــه حــكــومــيــة. ويــفــرض عليها مــن ينال 
عطف السلطات وتأييدها. تصوروا أيها 
الــســادة أن نــواب الأمــة الــذيــن يشتركون 

فــــــي الــــتــــشــــريــــع ووضــــــــــع ســــيــــاســــة الــــبــــاد 
إلى  الداخلية والــخــارجــيــة، ليسوا بحاجة 
بعد حيازتهم  انتخابهم  يعترف على  مــن 
ثقة الناخبين، وتصوروا أيضاً أن العمال 
لــيــســوا أحــــــراراً فــي انــتــقــاء مــن يــدافــع عن 
ــا الــســلــطــات  ــ ــالــــة رضــ مـــطـــالـــبـــهـــم إلا فــــي حــ
عنهم، ولا حاجة لي بــأن أذكــر الشروط 
الــــتــــي يـــجـــب أن تـــتـــوفـــر فـــــي الأشــــخــــاص 

الذين ينالون ثقة السلطات.
والـــعـــمـــال لــيــســوا أحــــــــراراً فـــي الــــدفــــاع عن 
فيما  عائلتهم،  ولقمة  ومطالبهم  حقوقهم 
إذا اضــــــطــــــروا لإعــــــــان الإضـــــــــــراب كـــآخـــر 
ــتــــي يــســلــكــونــهــا  ــــن وســـائـــلـــهـــم الــ وســـيـــلـــة مـ
لتحقيق مطالبهم. إذ إن إعلان الإضراب 
كثيراً ما يــؤدي بنظر القانون إلــى فسخ 
عــقــود عملهم وضــيــاع تعويضاتهم، ولقد 
أثبتت الأكثرية الساحقة مــن الإضــرابــات 
الــتــي أعــلــنــهــا الــعــمــال، أنــهــا كــانــت مـــن أجــل 
تنفيذ حــق منحهم إيـــاه الــقــانــون أو قــرار 
صادر من مختلف الهيئات التحكيمية أو 
القضائية، كإضراب عمال النسيج اليدوي 
الأخير في حلب وإضراب عمال الباصات 
فــي دمــشــق وشــركــة الكهرباء فــي حمص 

وغيرها.
ــــى الإضــــــراب  إن الـــعـــمـــال لا يـــلـــجـــؤون إلـ
إلا بعد استنفاذ كافة الطرق والوسائل 
ــلــــمــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ حــــــق مــــــن حـــقـــوقـــهـــم،  الــــســ
ــــراب  ولــكــنــهــم حـــيـــن يـــلـــجـــؤون إلـــــى الإضــ
مضطرين يــتــعــرضــون إلـــى أعــمــال القمع 
والــبــطــش مــن قبل السلطات كما جرى 
مــع عــمــال شــركــتــي الخماسية والــمــغــازل 
والــمــنــاســج فـــي الــصــيــف الـــمـــاضـــي. وكــمــا 

المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية )2(

في العدد السابق من قاسيون نشرنا القسم الأول من نتائج أعمال المؤتمر الثامن لنقابات العمال في 
سورية، وفي هذا العدد نستكمل القسم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الذي عبّر من خلال ما تم 

نشره وما سينشر الآن عن الموقف الطبقي والوطني للطبقة العاملة وحركتها النقابية الذي لم يفصل 
بين المهام الأساسية التي تواجه الحركة، بل ربط بينها بين ما هو طبقي ومطلبي وبين ما هو سياسي 

وديمقراطي، والفصل بينهما يعني خسارة الطبقة العاملة وحركتها النقابية لوزنها ودورها 
المؤثرين في الحياة العامة للشعب السوري.

جـــرى لــعــمــال الــبــاصــات وعـــمـــال النسيج 
اليدوي والأغباني مؤخراً. 

والعمال محرمون تماماً من حق الاجتماع 
والتداول دون مراقبة السلطات. كما أنهم 
لا يقدرون على القيام بأي نشاط نقابي 
فــي أمــاكــن عملهم، إذ إن سيف التسريح 
مسلط فوق رقابهم يهدد كل عامل يبدي 

نشاطاً نقابياً مهما كان بسيطاً. 

 الحريات النقابية
 أساس الحريات الديمقراطية

إن الحريات النقابية هي أساس الحريات 
الــديــمــقــراطــيــة. ولا يــمــكــن أن تــتــوفــر هــذه 
الــحــريــات إذا كـــان الــعــمــال مــحــرومــيــن من 
أبــســط حــريــاتــهــم الــنــقــابــيــة. إذ كــيــف يجب 
أن تتوفر في بلاد ما حرية الرأي والفكر 
والـــنـــشـــر، والـــعـــمـــال فــيــهــا مـــحـــرومـــون من 
ــابـــات تـــدافـــع  ــقـ حــــق تــنــظــيــم أنــفــســهــم فــــي نـ
عن مصالحهم ولقمتهم؟ وكيف يجب أن 
ــــرأي والــفــكــر  تــتــوفــر فـــي بـــاد مـــا حــريــة الـ
والـــنـــشـــر، والـــعـــمـــال فــيــهــا مـــحـــرومـــون من 
حــق عــقــد اجــتــمــاعــات لــهــم يــتــداولــون فيها 
ــهـــا؟  ــتـ ــبـ الـــســـلـــطـــات ومـــراقـ ــــم دون  ــــورهــ أمــ
وكيف يجب أيضاً أن يقال إن في بلادنا 
ديمقراطية مع أن العمال حينما يضربون 
بــزيــادة الأجــــور مــثــاً، يقابلون  للمطالبة 
ــالــــضــــرب بــالــعــصــي  مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات بــ
ــيــــف يـــمـــكـــن أن  ــال بــــالــــجــــمــــلــــة؟ كــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاعــ
نقول إن شعبنا يتمتع بحكم ديمقراطي 
والـــعـــمـــال لـــيـــســـوا أحـــــــــراراً فــــي انـــتـــقـــاء مــن 

يمثلهم ويدافع عنهم بمكاتب نقاباتهم. 
إن الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة ليست 
مطلوباً مجرداً، وإنما هي مطلب أساسي 
جوهري لا يمكن الاستغناء عنه من أجل 
الــــدفــــاع عـــن مــطــالــب الـــعـــمـــال ومــعــيــشــتــهــم. 
إن العمال لا يمكنهم تحقيق المطالب إلا 
بالاعتماد على اتحادهم وتضامنهم. ولا 
يتوفر ذلــك إلا بتوفر الــحــريــات النقابية. 
إن عمال سورية عازمون عزماً أكيداً على 

مــتــابــعــة الــنــضــال فــي ســبــيــل إطــــاق حرية 
الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي وتــــحــــريــــره مــــن جــمــيــع 

القيود والشكليات.

 عمّال سورية 
يشجبون الأحلاف الأجنبية

إن بـــادنـــا تــتــعــرض لــضــغــط اســتــعــمــاري 
أجنبي يــرمــي إلــى فــرض أحـــاف حربية 
اســتــعــمــاريــة عــلــيــهــا تــقــضــي عــلــى ســيــادتــهــا 
وتــجــرّهــا إلـــى كــتــل عــدوانــيــة، تهيئة لشن 
ــتـــخـــدم فــيــهــا  ــــدة، تـــسـ ــديــ ــ ــيـــة جــ ــالـــمـ حــــــرب عـ
وتكون  والهيدروجينية  الــذريــة  الأسلحة 
الطبقة العاملة وقوداً لها. في هذا الوقت 
ــا  ــــذي تــلــعــب فــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة دورهــ الـ
الطليعي في مقاومة الأحلاف ومؤامرات 
المستعمرين عــلــى بــادنــا، لا يــجــوز أبـــداً 
أن تبقى الحرية النقابية مغلولة مشلولة.
فـــــــي هــــــــــذا الـــــــوقـــــــت بــــــــالــــــــذات حـــــيـــــث طـــبـــخ 
الاستعمار الأمريكي والإنكليزي، الحلف 
الــتــركــي الـــعـــراقـــي الـــمـــجـــرم، وهــــو يــحــاول 
بـــــجـــــنـــــون مـــــحـــــمـــــوم جــــــــــرّ بـــــــادنـــــــا وكـــــافـــــه 
ــتـــراك فــيــه. تقف  الــبــاد الــعــربــيــة إلـــى الاشـ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــــع كـــافـــة فـــئـــات الــشــعــب 
والـــمـــســـؤولـــيـــن، تــســد عــلــى الــمــســتــعــمــريــن 
الطريق لجر بلادنا إلى هذا الحلف الذي 
اجمعت على رفضه الأمــة شعباً ومجلساً 
وحــكــومــة. إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــع جميع 
ــــات الــــشــــعــــب والــــمــــســــؤولــــيــــن تــســتــنــكــر  ــئـ ــ فـ
المذكرات الأمريكية والتركية التي قدمت 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، والــــتــــي تــعــتــبــر 
تدخلًا سافراً في شؤون بلادنا الداخلية. 
العاملة ســتــواصــل نضالها مع  الطبقة  إن 
جميع الشرفاء في العالم من أجل الدفاع 
عــــن كـــيـــان ســــوريــــة الــــوطــــنــــي، ومـــــن أجـــل 
الأسلحة  وتحريم  العالمي  السلم  توطيد 

الذرية والهيدروجينية.
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة وحـــركـــتـــهـــا  ــبـ عــــاشــــت وحــــــــدة الـــطـ
النقابية. عاش نضال الطبقة العاملة السورية 
في سبيل مطالبها وحرياتها وحرية بلادها.  

إن الطبقة 
العاملة ستواصل 

نضالها مع 
جميع الشرفاء 
في العالم من 

أجل الدفاع عن 
كيان سورية 

الوطني ومن 
أجل توطيد 

السلم العالمي 
وتحريم 

الأسلحة الذرية 
والهيدروجينية
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	ǧالمحرر السياسي

وأضـــــــــــــاف أوغــــــــلــــــــو: »بـــــوتـــــيـــــن والـــــمـــــســـــؤولـــــون 
الــــــــروس قــــالــــوا لـــنـــا مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة دعـــونـــا 
نــوصــلــكــم بـــالـــنـــظـــام... كـــانـــت هـــنـــاك لـــقـــاءات بين 
أجــهــزة الــمــخــابــرات فــي الــبــلــديــن لــفــتــرة... الآن 
بـــدأت مــرة أخــــرى... تتم مناقشة قضايا مهمة 

في هذه الاجتماعات«.
ــــاك  ــنـ ــ ــام وهـ ــ ــــظــ ــاك نــ ــ ــنــ ــ وقـــــــــــــال: »فـــــــــي ســـــــوريـــــــة هــ
معارضة، ومــع مــرور 11 عاماً، مــات الكثير من 
الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، هؤلاء 
يجب أن يعودوا... لا يمكن لأحد أن يساعد في 
البناء دون وقــف إطــاق النار، ونحن بصفتنا 
تركيا، سنبذل قصارى جهدنا، لكن وقف إطلاق 
النار في قلب كل هذه الأمور، لذا سوف نسرع 

جهودنا في هذا الشأن«.
وأضـــــاف وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي: »عــلــيــنــا أن 
نصالح المعارضة والنظام في سورية بطريقة 
ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم... يجب أن 
تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سورية، 
والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي 

البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف«.
التركي قد سبقت  للرئيس  وكانت تصريحات 
ــتــــه بـــبـــضـــعـــة أيـــــــام،  ــيــ تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر خــــارجــ
تصب في الاتجاه العام نفسه، وإنْ كانت أقل 

مباشرة.
ــــار قـــــراءة هــذه  ومــــا يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بـــه فـــي إطـ
الــتــصــريــحــات الـــجـــديـــدة، هـــو أنّ هــنــالــك ســيــاقــاً 
مــمــتــداً لها وليست انــقــابــاً أو انــعــطــافــاً مفاجئاً؛ 
فــإضــافــة إلـــى الــتــصــريــحــات الــروســيــة الــمــتــكــررة 
عـــن ضــــــرورة حـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــيــن تــركــيــا 
وســـوريـــة عــبــر الـــحـــوار، فــقــد كــانــت لافــتــةً أيــضــاً 
ــــرانـــــي خـــال  ــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ تـــصـــريـــحـــات وزيــ
زيـــارتـــه لــدمــشــق قــبــل أكــثــر مــن شــهــر، وتــحــديــداً 

يـــوم 2 تــمــوز الــمــاضــي، والـــتـــي قـــال فــيــهــا: »إنّ 
إيران تتفهم المخاوف التركية، ولكنها تعارض 
أي عـــمـــل عـــســـكـــري فـــــي ســــــوريــــــة«، وأضــــــــاف: 
»نــحــاول حــلّ ســوء الفهم بين ســوريــة وتركيا 
عــبــر الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة والـــــحـــــوار«... وكـــان 
المحرر السياسي لقاسيون قد نشر مادة حول 
الـــمـــوضـــوع فــــي حــيــنــه بـــعـــنـــوان: حــول »ســوء 

الفهم« بين سورية وتركيا.
ــيــــة،  ــتــــركــ الـــــمـــــواقـــــف الـــــروســـــيـــــة والإيــــــرانــــــيــــــة والــ
بــطــبــيــعــتــهــا وتــوقــيــتــهــا، تــؤكــد أنّ الــســيــاق الــعــام 
ــلـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــركـــيـــة  ــلـــــو ولـ ــ لـــتـــصـــريـــحـــات أوغـ
عموماً، ليس سياقاً ثنائياً سورياً تركياً، بقدر 
ما هو سياق عملٍ مشتركٍ لثلاثي أستانا، ربما 
تــعــكــس هـــذه الــتــصــريــحــات مــرحــلــة مــن مــراحــلــه 
الــــتــــي تــــم إقـــــرارهـــــا فــــي كـــــلٍ مــــن قـــمـــتـــي طـــهـــران 
وســـوتـــشـــي الــمــنــعــقــدتــيــن عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي 19 

تموز، و5 آب من هذا العام.

ردود الأفعال
لــيــســت مــســتــغــربــةً ولا مــفــاجــئــةً عــلــى الإطــــاق، 
الــــطــــرفــــيــــن  مــــــــن  ــــن  ــــدديــ ــــشــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ أفــــــــعــــــــال  ردود 
ــذيــــن يــتــقــاطــعــون فـــي الــمــوقــف  الـــســـوريـــيـــن، والــ
العملي للمرة الألف وأكثر عبر سنوات الأزمة؛ 
ــــة- ولـــيـــس  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــفــــة مــــتــــشــــددي الـ فـــعـــلـــى ضــ
المقصود هنا الناس العاديين الذين استشعروا 
غـــدراً أو خيبة أمــلٍ بين الــواقــع وبين مــا كانوا 
يـــوعـــدون بـــه أو يــتــوقــعــونــه- نـــقـــول: إنــــه على 
ــفـــة مــــتــــشــــددي الــــمــــعــــارضــــة، ظــــهــــرت مـــواقـــف  ضـ
متشنجةٌ قــادتــهــا بشكل أســاســي تــلــك الــتــيــارات 
المقربة من بريطانيا وأمريكا، وخاصة بعض 
لتنظيم الإخـــوان  بانتمائها  الــمــعــروفــة  الــجــهــات 
المسلمين المركزي، أي التابع مباشرة للمركز 
النظام  الغربي. وعلى ضفة المتشددين ضمن 
لـــم يــكــن الـــحـــال أحــســن إطــــاقــــاً؛ فـــهـــؤلاء عــبــروا 

حول تصريحات وزير الخارجية التركي

تتوالى حتى اللحظة ردود الأفعال المختلفة على تصريحات وزير الخارجية التركية جاويش أوغلو، والتي أطلقها يوم 
الخميس الماضي 11 آب. في تصريحاته قال أوغلو: إنه قد أجرى حديثاً قصيراً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد 

على هامش اجتماع دول عدم الانحياز الذي جرى في تشرين الأول الماضي )قبل حوالي 10 أشهر(.

عـــن ســخــطــهــم ورفـــضـــهـــم لأي حــــــوارٍ أو تــفــاهــم 
مــع تــركــيــا، حــتــى وإنْ كـــان عــلــى قــاعــدة وحــدة 
الأراضي السورية وسلامتها، وحتى وإنْ كان 

الوسيط في ذلك هم الروس والإيرانيون!

معنى الأفعال 
فهم المعنى العميق لردود الأفعال الحادة هذه، 
لا ينفصل عــن فــهــم معنى الــتــصــريــحــات نفسها 

وسياقها العام الذي ترعاه أستانا.
إذا تركنا جانباً البيان الختامي لكل من قمتي 
ــذكــــر،  ــيــــث لا جـــــديـــــد يــ طــــــهــــــران وســـــوتـــــشـــــي، حــ
فـــــإنّ الأكـــيـــد هـــو أنّ تــصــريــحــات بــوتــيــن خــال 
قــمــة طــهــران والــبــيــان الــرســمــي للكرملين قبلها 
بيوم، قد حمل جديداً مهماً، يمكن الآن تلمس 
معانيه بشكل أوضــح مــن اللحظة التي أطلقت 
فــيــهــا تــلــك الــتــصــريــحــات. فـــي حــيــنــه قــــال الــبــيــان 
ــــذي ســـبـــق الـــقـــمـــة، وهـــو  الــصــحــفــي لــلــكــرمــلــيــن الــ
ما كــرره بوتين في كلمته الافتتاحية ضمنها: 
»مــن المقرر خــال القمة الحالية تــبــادل الآراء 
فــــي الـــمـــســـائـــل الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة لــلــتــفــاعــل ضـــمـــن هـــذا 
الإطار وتحديد الخطوات المشتركة باتجاه 
تحقيق أهداف الوصول إلى تسوية نهائية 

ودائمة في سورية«.
بأخذ كــل هــذه المعطيات بعين الاعــتــبــار، فإننا 
إذا أردنــــــــا أن نــجــمــل الـــنـــتـــائـــج الــــظــــاهــــرة حــتــى 
الآن- وفــقــاً لتقديرنا وتــوقــعــاتــنــا- مــن كـــلٍّ من 
قمتي طهران وسوتشي الأخيرتين، يمكن أن 

نجملها بما يلي:
أولًا: منع أية عملية عسكرية تركية جديدة في 

الشمال السوري.
: العمل المشترك لإخراج الأمريكان نهائياً  ثانياً

من سورية، عسكرياً وسياسياً.
: تأمين الظروف اللازمة لحصول توافق  ثالثاً
نهائي ومستدام بين الأطراف السورية، ينزع 
فــتــائــل التفجير الــحــالــيــة والــاحــقــة، عــبــر تأمين 
رضـــا واســـع بــيــن الــســوريــيــن عــن الــحــل الــقــادم، 
وعــبــر تغيير عميق يشترك فــي صنعه كــل من 

النظام والمعارضة.
رابعاً: تأمين المخارج الاقتصادية والسياسية 
الــــــــازمــــــــة لاســــــتــــــدامــــــة الـــــــحـــــــل، والـــــــتـــــــي تـــتـــطـــلـــب 

ــأداة  ــ ــكــــي بــ ــــزاز الأمــــريــ ــتــ ــ بــــالــــضــــرورة إنــــهــــاء الابــ
العقوبات مرة وإلــى الأبــد، وهــذا لن يمر دون 
شكل مــن أشــكــال التفاهم بين تركيا وســوريــة، 
بــحــيــث تــتــصــل الــجــغــرافــيــا الاقــتــصــاديــة لــســوريــة 
ــــاس  ــــع الأسـ ــــك وضـ مــــع الــــشــــرق، ويـــتـــم عـــبـــر ذلـ
لتذليل المصائب الاقتصادية على كافة الصعد.

يــمــكــن فــهــم هـــذه الــبــنــود الأربـــعـــة- الافــتــراضــيــة 
ولــكــن الــمــعــقــولــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه- عــلــى أنــهــا 
انــــتــــزاع نــهــائــي لـــزمـــام مــــبــــادرة الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لــلــقــرار 2254 مــن قــبــل ثــاثــي أســتــانــا، وبغض 
النظر أراد الغرب المشاركة في التنفيذ أم لم 

يرد.

معنى ردود الأفعال
المتضرر من الدفع بهذا الاتجاه على المستوى 
الدولي هو الأمريكان بالدرجة الأولى، ومعهم 
الحال.  بطبيعة  والصهاينة، وعملاؤهم  الغرب 
ــلــــي فــــــــــإنّ الـــمـــتـــضـــرر  ــمــــحــ وعـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى الــ
الأســــاســــي هــــم نـــخـــب الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد وتـــجـــار 
الــــحــــرب الــــذيــــن بـــــات اســــتــــمــــرار الأزمــــــــة أداتـــهـــم 
ــيـــدة فـــي الاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــطــرة على  الـــوحـ
الأدوات والمواقع التي يتربحون من خلالها.

ما يلفت النظر حقاً، هو أنّ عاصفة ردود أفعال 
المتشددين هــذه، قد جــاوزت بحدها وبحدتها 
أية ردود أفعال سابقة على مشاريع من نمط 
خــط الــغــاز »الـــعـــربـــي«، أو مــشــاريــع مــن النمط 
ــا تــســمــى بــالــمــجــمــوعــة  الــــــذي طـــرحـــتـــه مـــــــــراراً مــ
الــمــصــغــرة الـــغـــربـــيـــة، والـــتـــي تــضــمــنــت وضـــوحـــاً 
دعــوات لتقسيم سورية... ومرة أخــرى، ليس 
هذا بمستغرب، فمجمل البنية التي يتكون منها 
الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم لــلــنــظــام والــمــعــارضــة 
ــــدٍ ســـــــواء، قــــد تـــربـــى وتــــرعــــرع فــــي ظــل  عـــلـــى حـ
التوازن الدولي القديم الذي يسود فيه الغرب، 
وبات مرتبطاً بحبل السرة مع ذلك الغرب، ولا 

يمكنه الاستمرار دونه...
وبطبيعة الحال، لن تنتهي ردود الأفعال عند 
ما قيل حتى اللحظة، ولكن ستستمر... والجيد 
ــــرى،  فـــي الـــمـــوضـــوع هـــو أنّ الأفــــعــــال هـــي الأخـ
لـــن تــتــوقــف عــنــد الـــحـــد الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه، بل 

ستستمر أيضاً...

يمكن فهم هذه 
البنود الأربعة- 

الافتراضية ولكن 
المعقولة في 

الوقت نفسه- على 
أنها انتزاع نهائي 

لزمام مبادرة 
التنفيذ الكامل للقرار 
2254 من قبل ثلاثي 
أستانا وبغض النظر 

أراد الغرب المشاركة 
في التنفيذ أم لم 

يرد
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بين مركزية القهر ومركزية التراضي

	ǧمركز دراسات قاسيون

وقــــــــــد نُــــــشــــــر عـــــلـــــى صـــــفـــــحـــــات قــــــاســــــيــــــون عـــبـــر 
السنوات الماضية عدد من المقالات والأفكار 
حول المسألة، بالتوازي مع الموقف الرسمي 
فــي  ــنــــه  عــ ــــر  ــبّ ــعــ ــمــ الــ الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  ــــزب  ــــحـ لـ
افتتاحيات قاسيون وفي المؤتمرات الصحفية 
وغيرها. ولا نسعى هنا للإحاطة بالمسألة من 
كافة جوانبها، أو للتعبير عن الموقف الكامل 
الشعبية« منها، وإنما  لـ »الإرادة  والتفصيلي 
نـــســـعـــى لــــوضــــع بــــضــــع أفــــــكــــــارٍ مـــنـــهـــجـــيـــة ضــمــن 

النقاش العام...

قبل كل شيء!
قـــبـــل كـــــل شــــــــيء، لا بـــــد مـــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنّ 
الرسمة الكاملة والتفصيلية لسورية الجديدة، 
وخـــاصـــة فـــي الـــجـــانـــب الــمــرتــبــط بــالــعــاقــة بين 
ــــة، يــمــكــنــهــا أن تـــرســـم  ــــزيـ ــــركـ ــــامـ الــــمــــركــــزيــــة والـ
بطريقة واحـــدة: هــي الــحــوار الشامل بين كل 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة، وبـــمـــشـــاركـــة 
ــــل الــبــاد  واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع الـــســـوري داخـ
وخارجها، ومن الاختصاصيين السوريين في 
مختلف الــمــجــالات؛ فالمسألة أعــقــد وأكــبــر من 
الجانب السياسي البحت أو القانوني البحت، 
لـــمـــجـــمـــوعـــة أو حــــــزب أو شــخــص  يـــمـــكـــن  ولا 
تــقــريــرهــا، لــيــس فــقــط مــن بـــاب أحــقــيــة الجميع 
بــالــمــشــاركــة، بــل وأيــضــاً لأنّ الــمــوضــوع أوســع 
من أن يُحاط به دون مشاركة واسعة إنْ لم 

نقل شاملة.

جزءٌ من كل
ينبغي أيــضــاً، وفــي الــدخــول لنقاش المركزية 
واللامركزية، التأكيد على أنّه ليس هنالك أي 

معنىً لأيّ تصور نظري مركزي أو لامركزي 
ــاً دون أن يـــكـــون جـــــــزءاً مــــن تـــصـــورٍ  أو مـــركـــبـ
شــامــلٍ لشكل ســوريــة الــجــديــدة، يرتبط ضمنه 
هذا التصور بكل الخطوط الأساسية الأخرى.

بكلام آخر، فإنّ استكمال تصورٍ عن المركزية- 
اللامركزية، لا يمكن أن يستقيم دون تحديد 

نموذج الدولة المطلوب وطريقة حكمها:

 هل سيكون النظام 
رئاسياً؟ برلمانياً؟ مختلطاً؟

مــا هــي قــوانــيــن الانــتــخــاب فــي الــبــاد، هــل هي 
نسبية؟ أكثرية؟ مــا هــو حجم الــدائــرة؟ كيف 
يـــتـــم ضـــبـــط دور الإعــــــــام ضـــمـــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــفــرص؟ كيف يتم منع  بحيث يضمن تكافؤ 
أجــهــزة الـــدولـــة مــن الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات؟ 
كيف يتم منع المال السياسي من التأثير على 

الانتخابات؟ ... إلخ.
مـــا هـــي الـــهـــويـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــبـــاد، ومــــا هو 
أدوارٍ  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة؟ وأيّـــــــــــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  هـــــــدف 
سيلعبها المركز، وأية أدوارٍ ستلعبها الأطراف 

ضمن هذه العملية؟
ما هو قانون الأحزاب؟ ما هو قانون الإعلام؟

مـــا هـــي طــبــيــعــة ودرجــــــة الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
والنقابية والثقافية؟

ــمــــحــــددات  الـــــمـــــحـــــددات الـــســـابـــقـــة لـــيـــســـت كـــــل الــ
بطبيعة الحال، لكن ربما هي أكثرها أساسية. 
وواضــح أنّ الخيار الــذي سيتم التوافق عليه 
فـــي أيٍّ مــنــهــا، ســيــؤثــر تـــأثـــيـــراً جــــذريــــاً فـــي أي 
تصور حــول المركزية والــامــركــزيــة. وبكلمة، 
ــــإنّ تـــصـــوراً قـــابـــاً لــلــحــيــاة حــــول الــمــســألــة، لا  فـ
يمكنه أن يبنى إلا كــجــزءٍ مــن منظومة كاملة 
مــن الــتــصــورات حـــول كــل الــمــســائــل الأســاســيــة 

لشكل الدولة والحكم فيها.

ــالٍ مـــن الأحــــــــوال، أنّ مــســألــة  هــــذا لا يــعــنــي بـــحـ
المركزية واللامركزية، لا يمكن إطلاقاً نقاشها 
بشكل منفصل، ولا تتمتع باستقلالٍ نسبي عن 
استقلالها  لها  بالتأكيد  فهي  الأخــــرى؛  القضايا 
النسبي، وهذا أمر بديهي، ولكن تثبيت نقطة 
الاستقلال النسبي للمسألة قبل الشروع في 
نــقــاشــهــا، وبــأنــهــا جــــزءٌ مــن كـــل، يــبــدو ضــروريــاً 
في مواجهة محاولات تحويل شعار المركزية 
وشـــعـــار الـــامـــركـــزيـــة إلــــى شـــعـــاريـــن ســيــاســيــيــن 

مكتملين جامعين مانعين!
ــعــــد هــــــــذه الــــمــــقــــدمــــات الــــــضــــــروريــــــة، فــلــنــنــتــقــل  بــ
لـــطـــرح بــعــض الأفـــكـــار الــعــامــة حــــول الــمــركــزيــة 

واللامركزية.

تناقض في الوحدة
اســتــخــدم حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة فــي أدبــيــاتــه 
مـــقـــولـــة  ــاً  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ ــــذ عـــــــــام 2005  ــنـ ــ مـ ووثــــــائــــــقــــــه 
»الثنائية الوهمية«، والتي تستند أساساً إلى 
الــفــهــم الــديــالــكــتــيــكــي لــلــتــنــاقــضــات وتــصــنــيــفــاتــهــا، 
وخــــــاصــــــة بــــيــــن تــــنــــاقــــض أســـــــاســـــــي، وتــــنــــاقــــض 
رئيسي، وتناقض ثانوي. ودونما إطالة، فإنّ 
»الثنائية الوهمية« هي استخدام سياسي آني 
ثــانــويــة فــي مــحــاولــةٍ لتقديمها على  لتناقضات 

أنها هي التناقضات الأساسية.
ولكي تكون الأمــور أوضــح، نستحضر المثال 
الــمــعــروف والــمــفــهــوم وهـــو: الــثــنــائــيــة الوهمية 

أو »نــظــام/ معارضة«،  »مؤيدين/ معارضين«، 
وكذلك الثنائيات الوهمية التي تصور الصراع 
ــــخ. الــمــشــتــرك بــيــن هــذه  طــائــفــيــاً أو قـــومـــيـــاً وإلــ
لتغطية حقيقة  أنها تسعى  الوهمية  الثنائيات 
الصراع بين المنهوبين أي الشعب السوري، 
وبين الناهبين أي النخب الفاسدة والمتشددة 
في كل من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.

الــتــنــاقــض بــيــن الـــمـــركـــزيـــة والـــامـــركـــزيـــة ليس 
قــطــعــاً ثــنــائــيــة وهـــمـــيـــة، بـــل هـــو تــنــاقــض ضمن 
الوحدة، وله أحد حلين: إما حله عبر التوافق 
بين النقيضين، أو حله عبر تدمير تلك الوحدة 
)أي عبر تدمير الدولة/ البلد/ الوطن(.. وهو 
مــا سنوضحه أكثر تالياً، ولكن قبل ذلــك، فــإنّ 
الأطــــراف الــتــي تــطــرح الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة 
كنقيضين لا يمكن التوفيق بينهما، تسعى إلى 
تفيد اصطفافات سياسية  ثنائية وهمية  خلق 
ــيـــــن، بـــــل ضــد  ــ لا تــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــــســـــوريـ
مــصــلــحــتــهــم تـــمـــامـــاً. ورفـــــع شـــعـــار الـــمـــركـــزيـــة أو 
رفـــع شــعــار الــامــركــزيــة كــشــعــارٍ ســيــاســي أول، 
ــامــــل لـــبـــقـــيـــة الـــعـــوامـــل  ــــن تــــصــــور شــ وبــــمــــعــــزل عـ
الكبرى الــمــؤثــرة الــتــي ذكــرنــاهــا آنــفــاً، هــو بحد 
ــأنّ مــجــرد  ذاتــــه تــضــلــيــلٌ لــلــنــاس، وإيـــهـــامٌ لــهــم بــ
تــحــقــق الـــمـــركـــزيـــة، أو الــــامــــركــــزيــــة، هــــو الــحــل 
والــعــاج الــشــافــي، عــلــمــاً أنّ كـــاً مــن الشعارين 
يــمــكــنــه أن يــحــمــل ألـــف طــريــقــة لــلــتــطــبــيــق، وفــقــاً 
للقيم الــتــي ســتــأخــذهــا بقية الــمــتــحــولات ضمن 

مركزية دون 
لامركزية في 

الظروف السورية 
تعني دولةً بلا 

شعب )وبالملموس 
تجريف الشعب 

السوري من بلاده( 
ولامركزية دون 

مركزية تعني شعباً 
بلا دولة )وهو ما 

يجري العمل عليه 
بشكل ملموس 

باتجاه تقسيم البلاد(

رغم أنّ نقاش مقولتي المركزية واللامركزية في سورية الجديدة، قد تراجع إلى الخلف 
قليلًا، ولم يعد بالسخونة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات )وربما هذا أفضل كي 

تتجه النقاشات اتجاهات أكثر موضوعية وأكثر استدامة(، إلا أنّ الموضوع في جوهره 
ما يزال ساخناً ومهماً، بل ويمكن القول: إنّ الوقت أمام تحضيرات جدية لنقاشه 

والوصول إلى تفاهمات حوله قد بات قصيراً، في ظل حجم المتغيرات وسرعتها...
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ملف )سورية 2022(

ولامركزية الفوضى ولامركزية سلطة الشعب
الرسمة الشاملة.

إذا نحينا جــانــبــاً الاســتــخــدام الــســيــاســي الآنــي 
لــلــشــعــارات حـــول الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة، فــإنّ 
الــعــاقــة الحقيقية بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة 
ليست علاقة ثنائية وهمية على الإطــاق، بل 
هي علاقة نقيضين ضمن وحــدة )هــي وحدة 
الــبــاد ووحـــدة شعبها(، يعملان وفــقــاً لقانون 
ــــدة وصـــــــراع الـــمـــتـــنـــاقـــضـــات، ولا يــمــكــن أن  وحــ
يـــوجـــد أحـــدهـــمـــا دون الآخـــــــر؛ فـــمـــركـــزيـــة دون 
لامــركــزيــة فــي الــظــروف الــســوريــة تعني دولــة 
بلا شعب )وبالملموس تعني ما يجري بشكل 
مــســتــمــر مـــن عــمــلــيــات تــجــريــف كـــبـــرى للشعب 
السوري من بلاده(، ولامركزية دون مركزية، 
تعني شعباً بــا دولـــة )وهـــو مــا يــجــري العمل 

عليه بشكل ملموس باتجاه تقسيم البلاد(.
وإذاً، فـــالـــمـــركـــزيـــة والـــامـــركـــزيـــة نــقــيــضــان فــي 
وحـــدة، فصل أحــدهــمــا عــن الآخـــر يعني تدمير 
ــــة مــن  تـــلـــك الـــــوحـــــدة، ســــــواء عـــبـــر إفـــــــراغ الـــــدولـ

سكانها، أو عبر تقسيم الدولة.

»الأحادية الحقوقية«
ــيــــف الــــمــــركــــزيــــة  ــنــ ــــع، أن يـــــتـــــم تــــصــ ــ ــائـ ــ ــ ــــشـ ــ مـــــــن الـ
واللامركزية كنقيضين، على الشعوب والدول 
أن تــخــتــار واحــــداً منهما، أو بــأحــســن الأحـــوال 
أن تــخــتــار نــقــطــة تـــــــوازنٍ مـــا بــيــنــهــمــا، وإمـــــا أن 
تــــكــــون تـــلـــك الـــنـــقـــطـــة أقـــــــرب لـــلـــمـــركـــزيـــة فــيــكــون 
النظام مركزياً، أو أن تكون أقــرب للامركزية 
فيكون النظام لا مركزياً. أي أنّ الصورة تبدو 
أقرب لخطٍّ ببعد واحد له نهايتان في إحداهما 
والاختيار  اللامركزية،  الثانية  وفــي  المركزية 

محصور ضمن هذا الخط.
ومــتــى بـــدأ نــقــاش الــتــفــاصــيــل مــع أصــحــاب هــذا 
الـــمـــركـــزيـــة بـــأنّـــهـــم  ــقـــر دعـــــــاة  الــــــــرأي أو ذاك، يـ
ــا مــن  مـــوافـــقـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وجــــــود قــــــدرٍ مــ
الــــامــــركــــزيــــة، ويــــقــــر دعـــــــاة الــــامــــركــــزيــــة بــأنــهــم 
مــوافــقــون بالتأكيد على وجــود مركز بــقــدرٍ ما 

من الصلاحيات.
ــــن الـــشـــعـــار  ــــا الـــفـــريـــقـــيـــن، وبــــعــــيــــداً عـ أي أنّ كـ
ــرّان فــــي الإطـــــــار الــعــمــلــي أنّــــــه لا  ــ ــقـ ــ الــــمــــرفــــوع، يُـ
تــوجــد مــركــزيــة دون قــــدرٍ مـــا مـــن الــامــركــزيــة، 
ولا توجد لامركزية دون قدرٍ ما من المركزية، 
ويــصــبــح الــخــاف والــنــقــاش هــو حـــول طبيعة 
الــتــنــاســب بــيــنــهــمــا، وبــالــمــلــمــوس »الــحــقــوقــي«: 

طبيعة الصلاحيات وتوزيعها.
قد يبدو هذا النقاش عملياً وسليماً من وجهة 
نظر حقوقية بحتة، ولكن النظر إليه بمنظور 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــــادي- اجـ ــــصــ ــتــ ــ ــاســــي، واقــ ــيــ أوســــــــــع، ســ
يــكــشــف أحـــاديـــتـــه وعــــجــــزه عــــن قـــــــراءة الـــواقـــع 

ومعالجته بشكل عميق...
ــــع أكـــــثـــــر، يـــنـــبـــغـــي إضـــافـــة  ــــواقــ لــــاقــــتــــراب مـــــن الــ
بعض الأوصـــاف الملموسة لكلٍ من المركزية 

واللامركزية...

مركزية القهر ولامركزية الفوضى
نقصد بـ»مركزية القهر« أو المركزية المفرطة، 
ذلك التمركز في الصلاحيات والسلطات ضمن 
ــــدول، والــــذي تتجمع خــيــوطــه في  دولــــة مــن الـ
يـــد الــســلــطــة الــمــركــزيــة بــغــض الــنــظــر عـــن رضــا 
الشعب، وبالضد مــنــه. ويــتــم اســتــخــدام أدوات 
ــلـــك الـــمـــركـــزيـــة،  ــهـــر الــمــخــتــلــفــة فــــي تــثــبــيــت تـ ــقـ الـ
ابتداءً من أدوات القهر الصلبة )أمن وسجون 
ــلــــى الــــعــــمــــوم(،  واعـــــتـــــقـــــالات وقـــــــــوة غــــاشــــمــــة عــ
ومـــــــــروراً بــــــــأدوات الـــقـــهـــر الاقـــتـــصـــاديـــة )فـــســـاد 
ومــحــســوبــيــات وامـــتـــصـــاص لـــلـــثـــروات بــاتــجــاه 
المركز وإلخ(، ووصولًا لأدوات القهر الناعمة 

)الإعلام والثقافة والأيديولوجيا وإلخ(.
يــبــدو شــكــلــيــاً، أنّ مــركــزيــة الــقــهــر أو الــمــركــزيــة 
ـــي الـــنـــقـــيـــض الـــمـــطـــلـــق لـــامـــركـــزيـــة؛  الـــمـــفـــرطـــة هـ
ولــــكــــن واقـــــــع الأمــــــــور هــــو أنّ مـــركـــزيـــة الـــقـــهـــر، 

وكلما طال أمدها، تؤسس وتكرس لامركزية 
فوضوية تنمو بالتوازي مع نمو المركزية.

كمثال ملموس: إنّ المركزية المفرطة الممتدة 
عــبــر عــقــود فــي ســـوريـــة، قــد أســســت الــظــروف 
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــنـــفـــور الأطـــــــــراف مــــن الـــمـــركـــز عــنــد 
أول ســانــحــة؛ وقــد بــدا ذلــك واضــحــاً وملموساً 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة، حــيــث باتت 
وحـــــدة الـــبـــاد مـــهـــددة بــشــكــل مــســتــمــر، وظــهــر 
ــنـــي تـــحـــت ســلــطــة مــركــزيــة  أنّ الـــتـــمـــاســـك الـــوطـ
الــقــهــر لـــم يــكــن أكـــثـــر مـــن تـــمـــاســـكٍ شــكــلــي تنمو 
تـــحـــت ســطــحــه لامـــركـــزيـــة فـــوضـــويـــة مــســتــعــدة 
للانفلات مــن العقال عند أول فرصة مناسبة؛ 
لأنّ التلازم بين المركزية والقهر في مركزية 
الــقــهــر، يــصــوّر لــلــنــاس أنّ الــتــخــلــص مــن القهر 

يمر عبر التخلص من المركزية.
وإذا كـــان الـــكـــام الــســابــق يـــوصّـــف إلـــى حـــد ما 
ــقــــودٍ مـــضـــت، فـــإنّـــه  الــــوضــــع الـــــســـــوري خـــــال عــ
يــــوضــــح أنّ الـــتـــنـــاقـــض الـــمـــطـــلـــق الـــمـــتـــصـــور أو 
الــمــتــخــيــل بـــيـــن الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة لــيــس 
موجوداً في الواقع؛ فمركزية القهر ولامركزية 
الفوضى يوجدان في آنٍ معاً ويغذي أحدهما 

الآخر بشكل مستمر.
وينبغي الانتباه في معالجة هذا التزاوج بين 
مــركــزيــة الــقــهــر ولامـــركـــزيـــة الــفــوضــى، أنّ أحــد 
أهـــــم أســـســـه هــــو عــمــلــيــات الـــنـــهـــب الاقـــتـــصـــادي 
ــادة تــوزيــع  وإدارتـــهـــا، وبتعبير آخـــر عملية إعــ
الـــثـــروة لمصلحة قــلــة اقــتــصــاديــة عــلــى حــســاب 
الــتــزاوج  الجميع. أي إنّ هــذه التركيبة وهـــذا 
مــصــمــم أســـاســـاً لــتــكــريــس الــنــهــب مـــن الأطــــراف 
بــاتــجــاه الــمــركــز، عــبــر التحكم الــعــالــي بمختلف 
أشكال العمليات الاقتصادية، وكل أدوات القهر 
الشكل من  الصلبة والناعمة تعمل خدمة لهذا 

التوزيع الجائر للثروة.
يضاف إلــى ذلــك، أنّ مركزية القهر وإنْ كانت 
مــركــزيــة مــفــرطــة إلا أنـــهـــا بـــالـــضـــرورة مــركــزيــة 
ــــا مــــفــــروضــــة فـــــرضـــــاً وبــــالــــضــــد مــن  ــــهـ ــــة، لأنـ هـــــشـ
ــالـــح الـــمـــحـــكـــومـــيـــن، ولـــــــذا فـــهـــي تـــخـــبـــئ فــي  مـــصـ
رحمها لامــركــزيــة مفرطة هــي الأخــــرى، ولكن 
ــــة. والــــمــــثــــال الــــســــوري  ــاً فــــوضــــويــــة وهـــــشـ ــ أيـــــضـ
ليس المثال الوحيد في هذا السياق، بل ومعه 
المثال العراقي وغيره الكثير من الأمثلة التي 
كانت تبدو شكلياً كمركزية قوية، ولكن توضح 
عند أول معركة جدية أنها مركزية هشة نمت 

بنموها لامركزية فوضوية وهشة أيضاً... 

مركزية التراضي ولامركزية سلطة 
الشعب

على النقيض مــن مركزية القهر، فــإنّ مركزية 
التراضي تقوم على الرضا العام للمحكومين؛ 
أي على تمثيلهم تمثيلًا حقيقياً عبر مركزٍ يلبي 
يعمل  وبــالــجــوهــر  لخدمتها،  ويعمل  مصالحهم 
عــلــى تنمية الـــثـــروة الــعــامــة وتــوزيــعــهــا تــوزيــعــاً 
الـــتـــي تمتلكها  الــقــهــر  عـــــــادلًا، ويــــكــــرّس أدوات 

الدولة لتخديم هذا التوزيع.
ــة مــــــن هــــــــذا الـــــــنـــــــوع، هــــــي بـــــالـــــضـــــرورة  ــ ـــركـــــزيـ مــ
مركزية قوية، لأنها توحد الشعب حقاً، وليس 
الــنــاعــم. ومركزية  بــاســتــخــدام القهر الصلب أو 
ــالـــضـــرورة بــالــتــازم  ــذا الــــنــــوع، تــعــيــش بـ مـــن هــ
مــع لامــركــزيــة قــويــة تــقــوم على سلطة الشعب 
فـــي الــمــنــاطــق؛ إذ لا يــمــكــن لــلــشــعــب أن يمتلك 
ســـلـــطـــة مــــركــــزيــــة عـــلـــى دولـــــتـــــه، دون امـــتـــاكـــه 
لسلطة حقيقية في المناطق التي يعيش فيها، 
والعكس بالعكس؛ لا يمكن للشعب أن يحوز 
سلطة فــي الــمــنــاطــق، دون أن يــحــوز السلطة 
فــي الــمــركــز... وبــكــلــمــة، فـــإنّ مــركــزيــة الــتــراضــي 
تفترض بــالــضــرورة لامــركــزيــة سلطة الشعب 

في المناطق.
يــكــون الــمــركــز قــويــاً كلما كــانــت الأطــــراف أكثر 
اشـــتـــراكـــاً فـــي تــحــديــد ســيــاســات الـــدولـــة، وكلما 

كــــــان تــمــثــيــلــهــا ضـــمـــن الــــمــــركــــز أقــــــــوى. وتـــكـــون 
الأطــراف أقــوى واللامركزية أقــوى، كلما كان 
المركز قوياً وذا صلاحيات حقيقية نابعة من 

التراضي ومن مصلحة عموم الشعب.

الهرب من المركز أم السيطرة عليه؟
استطالة العهد بمركزية القهر، تدفع الأطراف 
ــا عــلــى  ــمـ ــهـ ــاقـــشـ ــنـ ــنـ ــيـــن سـ ــلـ ــيـ ــبـ ــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــــأحـــــد سـ لـ

التوالي:
الأول: محاولة الهرب من المركز

أيــــاً تــكــن الـــشـــعـــارات الــتــي يــتــم بــهــا تــغــلــيــف هــذا 
الهرب، فإنّ مضمونها يبقى بجوهره كالتالي: 
)لا نريد منك شيئاً، فقط دعنا وشأننا وارحمنا 
من عملية النهب والسيطرة وأدواتــهــا(. وفي 
الحالة السورية، يعكس هذا النوع من التفكير 
شــكــاً مـــن أشـــكـــال فـــقـــدان الأمــــل بــعــمــلــيــة تغيير 
جذريٍ شامل، ويتكرس هذا النوع من التفكير 
كلما طال عهد الأزمة، وكلما طال تعطيل الحل 

السياسي الشامل.
عدا عن خطورة هذا النوع من المقاربات على 
وحـــدة الــبــاد ووحــــدة الــشــعــب الـــســـوري، فــإنّ 
حقيقة الأمر هي: أنه حتى لو تعاملنا مع هذه 
الــمــقــاربــة بــعــيــداً عـــن مــصــلــحــة الـــبـــاد ومصلحة 
ــكــــل، فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــخـــديـــم مــصــالــح  الـــشـــعـــب كــ
الــنــاس ضمن منطقة مــن المناطق فــي الــبــاد، 
فإننا سنجد أنفسنا أمــام واقــع يجعل من هذه 

المقاربة وهماً من أخطر الأوهام...
فــــســــوريــــة كـــلـــهـــا مـــنـــاطـــق حــــــدوديــــــة، وســــوريــــة 
ــــة  ــلـــيـــمـــي ودولـــــــــــي، وأيـ كـــلـــهـــا مــــوضــــع صــــــــراع إقـ
مــنــطــقــة تــــحــــاول الـــــهـــــروب مــــن الــــمــــركــــز ســتــقــع 
بــالــضــرورة تحت ســطــوة وقــهــر مــراكــز أخــرى 
إقليمية ودولية، ابتداءً من التحكم الاقتصادي 
السياسي والعسكري، ولن  للتحكم  ووصـــولًا 
تكون قــادرة بحال من الأحــوال بشكل منعزل 

أن تلبي مصالح سكانها.
الثاني: السيطرة على المركز

الحل الوحيد الممكن هو: أن تسيطر الأطراف 
على المركز، أي أن يسيطر الشعب السوري 

ــلــــطــــة فــــــي كــــــل مـــنـــاطـــق  حـــــقـــــاً وفــــــعــــــاً عــــلــــى الــــســ
بــاده، وهــذا لا يمكن تحقيقه ســوى عبر حل 
سياسي شامل وفق 2254، وعبر تعاون بين 
السوريين في كل المناطق، وبعيداً عن أوهام 
الحسم والإســقــاط، وبــعــيــداً عــن أوهـــام الهرب 

من المركز. 
بــســيــطــرة الــشــعــب الـــســـوري عــلــى الــمــركــز، أي 
على السلطة، أي على النظام وعلى المعارضة 
معاً، يمكن بناء مركزية تراضٍ قوية، متراكبة 
مع لامركزية قوية لسلطة الشعب في المناطق.

خطورة الفهم الجغرافي للمسألة
بين المخاطر الكبرى في التعامل مع المركزية 
والـــامـــركـــزيـــة، اخـــتـــصـــارهـــا بــالــبــعــد الــجــغــرافــي؛ 
حيث تصبح دمشق، أو دمشق وحلب، المركز، 

وبقية المحافظات هي الأطراف.
هــل يمكن اعــتــبــار ملايين الــفــقــراء والمهمشين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي دمــشــق وحـــلـــب، وأحــزمــة 
الـــبـــؤس حــولــهــمــا خـــاصـــة، مـــركـــزاً؟ اعــتــبــارٌ من 

هذا النوع هو ضربٌ من الكوميديا السوداء.
حــقــيــقــة الأمـــــــر، أنّ الأطــــــــراف هــــي كــــل مــنــاطــق 
سورية، وكل الشعب السوري، والمركز ليس 
مدينة من المدن السورية، بل هو مركز فوق 

كل المدن وفوق كل البلاد.
ــــعـــــي  ــالــــك تـــــفـــــاوت حـــقـــيـــقـــي وواقـ ــنــ وإذا كـــــــان هــ
بــيــن حــجــم الــخــدمــات والـــفـــرص فــي المدينتين 
)دمشق وحلب( وبين حجمها في بقية البلاد، 
فـــإنّ هـــذا الــتــفــاوت هــو بــحــد ذاتـــه أحـــد وســائــل 
الــتــحــكــم بــتــوزيــع الـــثـــروة عــلــى مــســتــوى الــبــاد 
ككل، ولمصلحة أصحاب الأرباح ضد أصحاب 
الأجــــــور، ولــيــس لــمــصــلــحــة ســاكــنــي دمــشــق أو 

حلب.
ــهـــم الــــمــــركــــز والأطـــــــــراف  ــنـــى، فـــــــإنّ فـ ــعـ ــمـ ــهــــذا الـ بــ
ــائــــع الاقــــتــــصــــاديــــة، هــــو فــهــم  ــاً مــــن الــــوقــ انــــطــــاقــ
لا غــنــى عــنــه فـــي بـــنـــاءٍ جــديــد لــســوريــة جــديــدة 
بــصــيــغــة مــركــبــة مـــن مــركــزيــة قــويــة ولامــركــزيــة 
قــويــة، مــركــبــة مــن مــركــزيــة تــــراضٍ ولامــركــزيــة 

لسلطة الشعب في المناطق..

يكون المركز قوياً 
كلما كانت الأطراف 

أكثر اشتراكاً في 
تحديد سياسات 

الدولة وكلما كان 
تمثيلها ضمن 

المركز أقوى
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	ǧمراسل قاسيون

حسابات الحقل والبيدر
رغــــم كـــل مـــا قــيــل عـــن دعــــم زراعـــــة الــقــمــح لتأمين 
الأمن الغذائي إلا أن حسابات الحقل لم تتوافق 
مع البيدر كما يقول المثل، سواء بسبب الخطط 
الوهمية التي كانت ومــا زالــت متبعة، أو بسبب 

النهب والفساد.
الــــــمــــــســــــاحــــــات الــــــــمــــــــزروعــــــــة حـــــســـــب الـــــخـــــطـــــة فـــي 
المحافظة هي 22000 هكتار سقاية بالراحة عبر 
مضخات الري في مؤسسة استصلاح الأراضي، 
أو عبر مضخات الجمعيات الفلاحية والمضخات 
الــخــاصــة، وهــي رغــم ذلــك مساحة قليلة بالنسبة 

لمساحة الأراضي الزراعية في المحافظة.
وقد لعب انخفاض مستوى منسوب نهر الفرات 
ــــراً ســـلـــبـــيـــاً فــــي تـــأمـــيـــن الــــــــري، بــســبــب  ــــؤثـ دوراً مـ
انـــخـــفـــاض مـــنـــســـوبـــه الـــــــــوارد مــــن تـــركـــيـــا، والـــتـــي 
تسرق حصة سورية والعراق منذ عقود، ما أدى 

لانخفاض كمية الإنتاج.
كــمــا لــعــب انـــخـــفـــاض كــمــيــات الــــوقــــود)الــــمــــازوت( 
وارتــفــاع أسعارها والاضــطــرار لاستجرارها من 
المشرعنة-  العلنية وشــبــه  الـــســـوداء(  )الـــســـوق 
وما يرافق ذلك من تكاليف نقله والإتاوات التي 
تفرضها الــحــواجــز عــلــى الــطــرقــات- دوره أيــضــاً 
فــي تخفيض كــمــيــة الـــريّـــات الـــازمـــة للمحصول، 

وبالتالي أيضاً انخفاض مستوى الإنتاج.
كــمــا أنّ ارتـــفـــاع أســـعـــار مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج من 
ــــور الــحــصــاد  بــــذار وســـمـــاد وأدويـــــة مــكــافــحــة وأجـ
والنقل وغيرها، كــل ذلــك أثــر على كمية الإنتاج 

والتوريد.
الــمــوردة فــي المحافظة  لقد بلغت كميات القمح 
لــمــديــريــة  طــــن   8000 حــــوالــــي   2022/8/1 لـــغـــايـــة 
إكــثــار الــبــذار، و37500 طــن للمؤسسة السورية 

للحبوب، وما زال التوريد مستمراً ولم ينتهِ. 
ــــتـــــام كـــــغ الـــقـــمـــح مـــــن الـــنـــوعـــيـــة  ويـــبـــلـــغ ســـعـــر اسـ
الــمــمــتــازة الــمــورد لــلــدولــة 1700 لــيــرة، بــالإضــافــة 

لـــمـــكـــافـــأة الــــتــــســــويــــق، وأجـــــــــور الـــنـــقـــل الـــتـــعـــاونـــي، 
ــد  ــه. وقــ ــ ــيـ ــ وتــــنــــخــــفــــض حــــســــب نـــســـبـــة الأجـــــــــــــرام فـ
افــتــتــحــت مــؤســســة الـــحـــبـــوب مـــركـــزيـــن إضــافــيــيــن 
لـــاســـتـــام فــــي قــــريــــة حـــطـــلـــة ومـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال 

لتسهيل التوريد.
أمـــا بــيــع الأكــيــاس فيتم فــي مــقــر فـــرع المؤسسة 
ومـــــركـــــز اســـــتـــــام مــــديــــنــــة الــــمــــيــــاذيــــن لــلــجــمــعــيــات 
الـــفـــاحـــيـــة والـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة والـــمـــزارعـــيـــن 
ــيـــرة لــلــكــيــس ويـــعـــاد  والـــفـــاحـــيـــن بــســعــر 6000 لـ
لــــصــــاحــــبــــه مـــــــع فــــــــاتــــــــورة الـــــــتـــــــوريـــــــد، وقـــــــــد بـــلـــغـــت 
المباعة 1950000 كيس لغاية  كميات الأكــيــاس 

.2022/8/1
المورد  بالنسبة للإنتاج  واستناداً للإحصائيات 
والمساحات، أو بالنسبة لعدد الأكياس يبدو أن 
الإنتاج مقبولًا نسبياً رغم ظروف الجفاف، لكن 

الوقائع تبين غير ذلك.

الوقائع والسياسات والممارسات
تــؤكــد الــوقــائــع الــمــتــعــددة أن حــســابــات الــحــقــل لا 

تتناسب مع البيدر، فعلى سبيل المثال:
- جـــــــرى إيـــــقـــــاف مــــضــــخــــات الـــــــــري فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــثـــالـــث والــــــــذي مــــركــــزه مـــوحـــســـن مــــن مــنــتــصــف 
الــشــهــر الـــثـــانـــي، ولـــغـــايـــة مــنــتــصــف الــشــهــر الـــرابـــع 
تقريباً، بحجة صيانة مضخات ري الاستصلاح 
الـــــزراعـــــي، وهـــــذا أثــــر عــلــى نــمــو الـــقـــمـــح، وخــاصــة 
أن المنطقة ذات حــــرارة مــرتــفــعــة، وهــــذا يطرح 
أسئلة متعددة تكشف وهــم التخطيط: لماذا لم 
تتخذ الصيانة قبل بدء الموسم، وخاصة أن مدة 
الصيانة استغرقت مدة طويلة، فهل ذلك نتيجة 
إهمال أو بشكلٍ متعمد؟ ومن المسؤول عن ذلك 

ولماذا لم يحاسب أحد؟
- أحد الفلاحين قال: لدي 3 دونمات، في العام 
الـــمـــاضـــي زرعـــتـــهـــا وســمــدتــهــا وســقــيــتــهــا 5 مـــرات 
أنتجت 15 كيساً وكمية الكيس لا تقل عن 130 
كـــــغ، أي مـــتـــوســـط إنــــتــــاج الــــدونــــم 3 أكــــيــــاس أي 
حــولــي 390 كـــغ، بينما فــي هـــذا الــعــام أنــتــجــت 7 

قمح الدّيـر وزيوان الليبرالية والفساد

نشرت قاسيون في أعداد سابقة عن محصول القمح لهذا العام في عدد من المحافظات كالجزيرة وحماة وحلب 
وحمص، وتتابع في هذا العدد تناول محصول القمح في دير الزور، على مستوى السياسات والمساحات والإنتاج، وما 

رافق ذلك من ممارسات.

أكــيــاس فــقــط، أي أقـــل مــن الــنــصــف، لأنـــه لــم تكن 
لدي القدرة على تسميدها بسبب ارتفاع أسعار 

السماد.
ــيـــات  - حــــســــب الــــخــــطــــة الـــــمـــــوزعـــــة عــــلــــى الـــجـــمـــعـ
الــفــاحــيــة بــالــمــســاحــة، كــانــت كــمــيــات الــتــوريــد أقــل 
مــمــا هـــو مــحــدد لــكــل جــمــعــيــة، والــجــمــعــيــة الــتــي لا 
تورد الكمية المطلوبة منها يحاسب رئيسها، أو 
عليه أن يــشــتــري التكملة مــن الــســوق الــســوداء، 
ــمــــحــــروقــــات  ــقــــص الــ ــــن نــ ــنــــظــــر عــ ــغــــض الــ وذلـــــــــك بــ
وارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــســـمـــاد والأدويــــــــة والــحــصــاد 
والــنــقــل والإتـــــــاوات الــتــي تــفــرضــهــا الــحــواجــز في 

الذهاب والعودة؟
ــتـــاج  - غــالــبــيــة الـــفـــاحـــيـــن أكـــــــدوا أن كـــمـــيـــات الإنـ
والمردود لم تحقق أي هامشٍ من الربح، وكما 
قالوا بالمثل الشعبي: طلعت راسها بعبها، لكننا 
كفلاحين لا يمكن أن نتوقف عــن الــزراعــة حتى 
لــو خــســرنــا، لنشعر أنــنــا بــاقــون أحــيــاء، وآخــريــن 
قالوا: إن ربحهم لم يتعدّ سوى التبن، بسبب أن 

المردود غطى بالكاد التكاليف.
- تكاليف الحصاد رغــم ارتفاعها على الفلاحين 
لكنها أيضاً لم تكن مجدية لأصحاب الحصادات، 
فـــرغـــم أن الــتــســعــيــرة الـــرســـمـــيـــة لـــحـــصـــاد الـــدونـــم 
30 ألـــف لـــيـــرة، وكـــانـــوا يـــأخـــذون 40 ألـــف لــيــرة، 
إلا أن ذلـــك تبتلعه قــلــة كمية الـــمـــازوت وارتــفــاع 
أســـعـــاره، واضــطــرارهــم لاســتــجــراره مــن الــســوق 
السوداء، وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة ولوازم 
الــحــصــادة عــشــرات الـــمـــرات، بــالإضــافــة لــإتــاوات 

التي يدفعونها على الحواجز.

إجراءات مؤسسة الحبوب
قــامــت الــمــؤســســة بــبــعــض الــخــطــوات الإيــجــابــيــة، 
كــفــتــح مــراكــز اســتــام إضــافــيــة، لتسهيل اســتــام 
ــيــــن تـــكـــالـــيـــف  الــــحــــبــــوب والـــتـــخـــفـــيـــف عـــــن الــــفــــاحــ
الــنــقــل، لــكــن إجـــــراءات أخـــرى لا يمكن تفسيرها 
ــيــــث جـــــــرى تـــصـــنـــيـــف بــعــض  ــا إيــــجــــابــــيــــة، حــ ــأنــــهــ بــ
كــمــيــات مـــن الأقــــمــــاح بــأنــهــا عــلــفــيــة بــســبــب نسبة 
ــــرام فــيــهــا مـــن الأتـــربـــة واخــتــاطــهــا بــنــبــاتــات  الأجــ
أخـــرى كالشعير، وبــالــتــالــي، حُــســب سعر الكيلو 
1300 ليرة، وعندما طالب الفلاحون باستعادة 
إنتاجهم لغربلته وإعادته للمؤسسة لتصنيفه من 
جديد، رفضت المؤسسة ذلك، ونتيجة شكاوى 

الــفــاحــيــن جـــرى تــغــيــيــر تسميته عــلــفــيــاً، وســمــيّ 
بأنه خارج المقاييس فقط، لكن بقي السعر كما 

هو!؟
كما قامت المؤسسة بالتعاقد مع موردين لتأمين 
مادتي القمح والطحين بشكل مقايضة مع كميات 
الــنــخــالــة الــنــاتــجــة مــن مــطــاحــن الــمــؤســســة، والــتــي 
كــانــت تــبــاع للفلاحين على أســـاس أنــهــا مدعومة 

كمادة علفية للثروة الحيوانية!؟

مصادرة الأقماح والميرة الجديدة!
قــــامــــت الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة بـــمـــداهـــمـــات لــبــيــوت 
الــفــاحــيــن ومـــصـــادرة الأقـــمـــاح، كــمــا أيــــام الــمــيــرة 
الــعــصــمــلــيــة والـــفـــرنـــســـيـــة، عــلــمــاً أن هــــذه الــكــمــيــات 
ــتـــراوح بــيــن طــنــيــن وأربـــعـــة أطــنــان،  مـــحـــدودة وتـ
وهــذه عــادة يتركها الفلاح كمؤنة لبيته وكبذار 
ــالــــي تـــحـــمـــيـــل الـــفـــاح  ــتــ ــالــ لـــلـــمـــحـــصـــول الــــــقــــــادم، وبــ
الــمــســؤولــيــة، بـــل واتــهــامــه بــالــاوطــنــيــة، كــمــا فعل 
مدير إحدى النواحي حيث قال لأحد الفلاحين: 
إذا تخفي 2 كغ قمح فأنت تجوّع شخصين في 

دمشق! 

إقطاعٌ جديد أم رسملة؟
كــمــا فـــي الــمــوســم الــمــاضــي بــحــجــة تــأمــيــن الـــغـــذاء 
للشعب، التي هي كلام حقّ أريد به باطل، جرت 
مــــزايــــدات لاســتــثــمــار الأراضـــــــي غــيــر الـــمـــزروعـــة، 
أو الـــتـــي هـــاجـــر وتــهــجــر أصـــحـــابـــهـــا، وكـــــان خلف 
ــــوى الـــهـــيـــمـــنـــة والــــمــــال  الــمــســتــثــمــريــن الــعــلــنــيــيــن قــ
ــمـــروا الأراضــــــي  ــتـــثـ والـــنـــهـــب والــــفــــســــاد، حـــيـــث اسـ
بـــدون علم ورغــبــة أصــحــابــهــا، ودون دفــع أجــورٍ 
لهم، وقسم من هؤلاء المستثمرين ومن وراءهم 
أيــــضــــاً تـــاعـــبـــوا بـــالـــكـــمـــيـــات الـــــمـــــوردة ونــوعــيــتــهــا 
بعكس ما كان مطلوباً لمصلحة الشعب والوطن.

لا شـــك أن الأمــــن الــغــذائــي مــهــمــة وطــنــيــة، وعـــدم 
تـــوفـــيـــره واســــتــــمــــرار ســـيـــاســـات الـــلـــبـــرلـــة والــنــهــب 
ــــرار تــــجــــريــــف الـــشـــعـــب  ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــفــــــســــــاد، يــــعــــنــــي اســ
السوري وتهديد وجــوده ووجــود الوطن، وقد 
صدر قرار جديد برفع أسعار المحروقات، وهذا 
ــيـــاســـات الـــفـــاســـدة  يـــؤكـــد الاســــتــــمــــرار بــنــفــس الـــسـ
والناهبة، والتي باتت الضرورة الوطنية تفرض 
الانـــتـــهـــاء مــنــهــا، مـــع مـــن خــلــفــهــا مـــن قــــوى الــنــهــب 

والفساد.

غالبية الفلاحين 
قالوا بالمثل 

الشعبي: طلعت 
راسها بعبها لكننا 
كفلاحين لا يمكن 

أن نتوقف عن 
الزراعة حتى لو 

خسرنا لنشعر أننا 
باقون أحياء
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ــــن جــمــلــة تـــلـــك الـــتـــوصـــيـــات تـــوصـــيـــة الــلــجــنــة  ومـ
الاقتصادية التي وافقت عليها رئاسة مجلس 
الوزراء بتاريخ 2022/8/4، والمتضمنة تكليف 
للصناعات  الــعــامــة  الــصــنــاعــة/الــمــؤســســة  وزارة 
الغذائية باستكمال الخطوات التنفيذية للاتفاق 
الــمــبــرم مـــع الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن واتـــحـــاد 
غرف الزراعة السورية لاستجرار أكبر كمية 
ممكنة مــن محصول الــبــنــدورة فــي محافظات 
ــيـــة الــمــتــاحــة  ــتـــاجـ الإنـــــتـــــاج، وفـــــق الــــطــــاقــــات الإنـ
للتصنيع، ووفــــق آلــيــة الــتــوريــد الــمــعــمــول بها، 
بالإضافة إلى تكليف وزارة التجارة الداخلية 
ــــة  ــة الـــــســـــوريـ ــمــــؤســــســ ــلــــك/الــ ــهــ ــتــ ــمــــســ وحـــــمـــــايـــــة الــ
ـــزيــــــادة الــــكــــمــــيــــات الـــمـــســـتـــجـــرة مــن  لــــلــــتــــجــــارة بـــ
مــحــصــولــي )الـــبـــنـــدورة والــخــيــار( بنسبة %10 
عن الكميات المعتادة، وخاصة في المحافظات 
ــــة هــذيــن الــمــحــصــولــيــن،  الــتــي تــتــركــز فــيــهــا زراعـ
من خلال الشراء المباشر من الفلاحين وذلك 
بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد 
غرف الزراعة، كما جاء ضمن التوصية تكليف 
وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة/هــيــئــة 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي والـــــصـــــادرات  ــتـ ــ دعـــــم وتـــنـــمـــيـــة الإنـ
بــــإطــــاق بـــرنـــامـــج دعـــــم شـــحـــن تـــصـــديـــر مـــادتـــي 
)البندورة والخيار( من تاريخ 1 آب الجاري 
وحـــتـــى تـــاريـــخ 1 تــشــريــن الأول، بــنــســبــة دعــم 
20% مــن أجـــور الشحن إلــى كــافــة الـــدول وفق 
آلية واضحة ومحددة يتم إعــدادهــا بالتنسيق 

مع الجهات المعنية...
الــنــتــائــج الـــمـــبـــاشـــرة لــلــتــوصــيــة الـــمـــوافـــق عليها 
أعــاه تمثلت بداية بارتفاع أسعار )البندورة 
ــــع تـــــردي  ــــار( فـــــي الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــي، مـ ــيـ ــ ــــخـ والـ

ــتــــمــــرار  ــابــــل اســ ــقــ ــا، مــ ــنــــهــ ــــروض مــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــة الـ نــــوعــ
صــعــوبــات تــســويــق هــــذه الــمــحــاصــيــل بالنسبة 
ــلــــمــــزارعــــيــــن، الـــمـــتـــحـــكـــم بـــهـــا مـــــن قـــبـــل الـــتـــجـــار  لــ

والمصدرين عملياً!

المبررات الحكومية
مــــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــإن الــتــوصــيــة 
ــمــــذكــــورة أعـــــــاه، تــهــدف  الأخــــيــــرة بـــبـــنـــودهـــا الــ
ــــزارع  ــمــ ــ ــيــــن الــ ــعـــــري بــ ــ إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق تـــــــــــوازن سـ
الكميات  استيعاب  إلــى  بالإضافة  والمستهلك، 
الــفــائــضــة مــن هـــذه الــمــنــتــجــات، والــتــخــفــيــف من 
الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار على 

حساب الفلاح والمستهلك.
كما ترى الحكومة أن هذه التوصية ستسهل 
عــمــلــيــة تــســويــق الــمــحــصــول، كــمــا ســتــســهــم في 
تــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــصــديــريــة مـــن خـــال تخفيف 
الأعـــبـــاء الــمــالــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى عــمــلــيــة تصدير 

المنتجات الزراعية للموسم الحالي.
فهل ستتحقق النتائج المرجوة أعلاه؟

مرآة الواقع
تــعــد الـــمـــبـــررات الــتــي طــرحــتــهــا الــحــكــومــة، ومــا 
يمكن أن تعكسه من إيجابيات، صحيحة شكلًا 
مــن حــيــث الــمــبــدأ، ولــكــنــهــا مــنــقــوصــة فــعــاً وفــق 
ــالــــي، وربــــمــــا لا يــحــتــاج  مـــعـــطـــيـــات واقـــعـــنـــا الــــحــ

المشهد القادم إلى الكثير من الشرح!
ــــار  ــيـ ــ ــــخـ ــــي الـ ــــولـ ــــصـ ــــحـ ــلـــــى مــــــــا يــــــــبــــــــدو، إن مـ ــ ــعـ ــ فـ
والــبــنــدورة ســيــشــهــدان مــا شــهــده الــعــديــد من 
المواسم السابقة من حيث مستوى الاهتمام 
ــائـــج، خـــاصـــة وأن  ــتـ ــنـ والــــرعــــايــــة الـــرســـمـــيـــة والـ
ــــراءات أعـــاه ستتم ترجمتها عملياً من  الإجـ
خــــــال الـــســـعـــر الـــــــذي يـــفـــرضـــه الـــــســـــوق لـــهـــذه 

قرارات وتوصيات.. بجانبها الأسود

تشابهت القرارات والتوصيات الحكومية خلال السنوات الماضية، من حيث الشكل والتأثير الكارثي، وخاصة على 
مستوى معيشة المواطن، الذي يزداد تردياً يوماً عقب الآخر، وبات من السهل التكهن بمستوى فعالية وتأثير هذه 

القرارات قبل تنفيذها حكومياً...

ــبــــر أدوات الـــتـــحـــكـــم بــــه مــن  ــيـــل، وعــ الـــمـــحـــاصـ
التجار عملياً، والــذي لا يأخذ بعين الاعتبار 
الــتــكــالــيــف الــفــعــلــيــة عــلــى الــمــزارعــيــن، والــقــدرة 

الشرائية للمستهلكين!
ــبـــــل مـــؤســـســـة  ــ ــــن قـ ــــراره مـــ ــتـــــــجـــ ــتــــم اســـــ ــيــ ــــا ســ ــــمـ فـ
ــــاه  ــاً لـــلـــتـــوصـــيـــة أعـ ــ ــقـ ــ ــنــــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة وفـ الــــصــ
ــتـــداول  ــاً لــلــســعــر الـــمـ ــقــ مــــن كـــمـــيـــات ســـتـــكـــون وفــ
الـــذي يــفــرضــه الــتــجــار عــمــلــيــاً، وكــذلــك مــا سيتم 
ــــل الــــــســــــوريــــــة لــــلــــتــــجــــارة،  ــبـ ــ اســـــــتـــــــجـــــــراره مـــــــن قـ
الــمــزارع والمستهلك  بالنتيجة هو  والمتضرر 

معاً، كما جرت العادة!
ــتـــاحـــة لــلــتــصــنــيــع عــبــر  ــمـ ــاقـــة الإنــــتــــاجــــيــــة الـ ــالـــطـ فـ
الغذائية  الصناعات  لمؤسسة  التابعة  المعامل 
ــــون الــــكــــمــــيــــات  ـــكــ ــ ـــتـ ــ مـــــــــــحـــــــــــدودة، وبــــــالــــــتــــــالــــــي سـ
الــمــســتــجــرة مــن مــحــصــول الــبــنــدورة مــحــدودة 
أيضاً، وحجم المسوق عبر السورية للتجارة 
من محاصيل البندورة والخيار محدوداً أيضاً، 
بل تعتبر متواضعة، ولن تؤثر نسبة الزيادة 
الـــتـــي جــــرى الـــحـــديـــث عــنــهــا، بـــواقـــع 10% على 
الكميات  الــســابــق، على  الموسم  المستجرّ فــي 
المنتجة فعلًا، ليبقى تسويق المحصول عملياً 
تحت رحمة تجار السوق، كمّاً وسعراً ونوعاً.

مصلحة المصدرين مصونة أيضاً
ــــدول  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــنـــد تـــشـــجـــيـــع الـــتـــصـــديـــر لـ
ــاً لــلــتــوصــيــة أعــــــاه فــتــعــد تــجــربــة  ــقــ ــــوار وفــ ــــجـ الـ
مــــريــــرة بــالــنــســبــة لــــلــــمــــزارع والــمــســتــهــلــك مـــعـــاً، 
فــالــتــشــجــيــع بـــهـــذا الــشــكــل ســيــكــون مـــن نصيب 
المصدرين وعلى حساب المزارع في البداية، 

ثم على حساب المستهلك تالياً.
فالسعر الذي سيستجر به المصدر هو نفسه 
ــبـــر الـــــســـــوق، والــــــــذي لا  ــفــــروض عـ ــمــ الـــســـعـــر الــ
يحقق مصلحة المزارع، ولا يؤمن له مستوى 
معيشة كــافــيــاً بالنتيجة، إن لــم نقل إنــه يكبده 
الخسارات، بالإضافة إلى أن التصدير سيكون 
للنَّخب الأول فقط من هــذه الــمــواد، وبالتالي 

ــتــــوفــــر فـــــي الـــــســـــوق لـــاســـتـــهـــاك  ــيــــكــــون الــــمــ ســ
ــــب  ــــخَ ــنُّ ــــي الــ ــيــــن هــ ــنــ ــمــــواطــ ــبــــل الــ ــــن قــ الـــمـــحـــلـــي مــ
ــــادة، وبـــســـعـــر مــرتــفــع  ــــعـ الــــرديــــئــــة، كـــمـــا جـــــرت الـ
يــحــقــق هــــوامــــش أربـــــــاح الـــحـــلـــقـــات الـــوســـيـــطـــة، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن تــــجّــــار أســــــــواق الــــهــــال والـــجـــمـــلـــة، 

وانتهاءً ببائعي المفرق.
ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــات الــــــتــــــســــــويــــــق الـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ بـــــــــل ربــــــــمــــــــا عــ
ــامـــاً مـــســـاعـــداً لــتــجــار  الـــمـــحـــدودة أعـــــاه تــعــد عـ
الأزمــات المستفيدين من فائض الإنتاج لدى 
المزارعين، لتكون نقطة متحكماً بها لمصلحة 
المسوقين المحليين والمصدرين، أمام حاجة 
الــــــمــــــزارع لــتــخــفــيــف خــــســــارتــــه، ســـــــواء بــســبــب 
تكاليف الإنتاج المرتفعة والتي يتحملها على 
عاتقه، أو بسبب فائض الإنتاج غير المسوق.

ــتــــوازن الــســعــري بين  والــنــتــيــجــة هـــي غـــيـــاب الــ
المزارع والمستهلك، وعلى حساب كليهما!

متحف »الأقوال بلا أفعال« الحكومي 
بالمحصلة فإن تراجع القطاع الزراعي بشكل 
ــــداره مــــوســــمــــاً وراء الآخـــــــــر، يــعــد  ــ ــــحـ ــ عـــــــام، وانـ
نـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة لـــتـــبـــنـــي الـــحـــكـــومـــة ســـيـــاســـات 
ــــاح مـــن حيتان  داعـــمـــة لــمــصــالــح أصـــحـــاب الأربــ
الاستيراد والتصدير وكبار الفاسدين، بما في 
ذلــــك ســيــاســة تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــســتــمــر حتى 

إنهائه.
فرغم ما تعلنه الحكومة من محاولات خجولة 
وشــكــلــيــة لإنـــعـــاش الــقــطــاع الــــزراعــــي، يــتــوضــح 
لــلــعــيــان فـــي نــهــايــة الــمــطــاف أنــهــا دون جـــدوى 
الــفــاح والمستهلك  حقيقية عــائــدة على واقـــع 
ــقَــر تــلــك الـــقـــرارات والــتــوصــيــات  ســويــاً، وإنــمــا تُ
ــــذي يــــخــــدم مــصــالــح  ــ لــيــنــفــذ جـــانـــبـــهـــا الأســــــــود الـ
بــــعــــض الــــحــــيــــتــــان فــــقــــط لا غـــــيـــــر، ومــــــــا تــبــقــى 
مــنــهــا يــحــال إلـــى مــتــحــف »الأقــــــوال بـــا أفــعــال« 
ــــى جــانــب  ــنـــاك إلـ الـــحـــكـــومـــي الـــشـــهـــيـــر، لــيــعــلــق هـ
مـــا ســبــقــهــا مـــن تــوصــيــات مـــاصـــة لــــدم الـــمـــزارع 

والمستهلك جنباً إلى جنب...

 ما سيتم استجراره 
من مؤسسة 

الصناعات الغذائية 
والسورية للتجارة 

سيكون وفقاً 
للسعر الذي يفرضه 
التجار والمتضرر هو 

المزارع والمستهلك 
معاً كما جرت 

العادة!	
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شؤون محلية

	ǧباسل ياسين

وقد كتب الكثير عن الموضوع خلال السنوات 
الطويلة الماضية من عمر المشروع الذي تمت 
تسميته »ماروتا سيتي- باسيليا سيتي«، وما 
آلــت إلــيــه حــال المالكين والــمــوعــوديــن بالسكن 

البديل فيه، قيد الانتظار حتى تاريخه!

تداعيات أزمة السكن
لن نطيل الحديث عن أزمة السكن، وعن بدلات 
الإيجار المتزايدة، وعن المعاناة من الاضطرار 
لتغيير مكان السكن بين الحين والآخر بسبب 
ــلــــى مــــواكــــبــــة ارتـــــفـــــاعـــــات هــــذه  عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــ
ــــك مـــعـــلـــوم وســـبـــق أن أتــخــم  ــــدلات، فـــكـــل ذلـ ــبـ الـــ
بالحديث عنه، مع جرعات متزايدة من تحميل 
الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم تــبــنــيــهــا لــســيــاســات 
سكن وإســكــان منصفة، تؤمن الطلب المتزايد 
على السكن بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة، 

لكن دون جدوى طبعاً!
ــبــــديــــل مــن  فـــبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــوعـــوديـــن بـــالـــســـكـــن الــ
مـــــشـــــروع »مــــــاروتــــــا وبـــاســـيـــلـــيـــا« فـــقـــد ســاهــمــت 
الــــمــــوجــــات الــــمــــتــــزايــــدة لــلــبــاحــثــيــن عــــن ســقــوف 
ــــع زيـــــــــادة مـــســـتـــويـــات  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــم، بـ ــهـ ــ ــــوائـ لإيـ
استغلال حاجات هؤلاء، بالإضافة إلى تراجع 
الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة، إلــــى زيــــادة 
ــيـــة فــــي كــلــفــة بــــــدلات الإيــــجــــار عــلــيــهــم فــي  ــافـ إضـ
العاصمة، الأمر الذي شكّل حملًا لا يطاق على 
هؤلاء، خففه جزئياً بدلات الإيجار التي كانت 
تدفع في البداية من قبل المحافظة، فقد كانت 
ومــــع إضـــافـــة الــقــلــيــل تــكــفــي كـــبـــدل إيـــجـــار مــنــزل 
ــا الآن  ــ ــــراف الــعــاصــمــة طــبــعــاً، أمّ ســنــويــاً، فـــي أطـ
ومــع تآكل الــقــدرة الشرائية لليرة، ومــا رافقها 
مــن ارتــفــاعــات فــي بـــدلات الإيــجــار عــمــومــاً، فقد 
تحوّلت هذه البدلات المخصصة من المحافظة 

ــــي أحـــســـن  لـــتـــغـــطـــي أجــــــــرة شـــهـــر أو شـــهـــريـــن فـ
الأحــوال، مع مواصفات أدنى في السكن، على 
مــســتــوى مــســاحــة الــبــيــت الــمــســتــأجــر وشــروطــه 
الصحية والفنية، وفي مناطق أكثر بعداً، حيث 
انتقل هـــؤلاء إلــى الــريــف، الــقــريــب والبعيد، بل 
في مناطق المخالفات والعشوائيات في الريف!

وبــحــســب هــــؤلاء الــمــتــضــرريــن لـــو كـــان السكن 
البديل أنجز بالسرعة المخطط حسب الوعود 

لها لكان وفّر الكثير من المعاناة عليهم!

تأخّر السكن البديل بمسؤولية من؟!
ــــة دمــــشــــق  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــلـــــس مـ ــ ــــجـ نـــــــاقـــــــش أعــــــــضــــــــاء مـ
ــبـــديـــل  واقــــــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــي مـــــشـــــروع الــــســــكــــن الـ
»باسيليا سيتي« وذلك خلال اجتماع بتاريخ 

.2022/7/26
وقد اعتبر بعض الأعضاء في مجلس محافظة 
دمــــشــــق »أن الإنـــــجـــــاز يـــســـيـــر بــــوتــــيــــرة لــيــســت 
ــلــــى الإطــــــــــــاق، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــلــحــق  مـــقـــبـــولـــة عــ
الضرر بالمواطنين، علماً أن مبررات الشركات 
الــمــنــفــذة تــتــلــخــص بــنــقــص مـــــادة الــمــحــروقــات 

السكن البديل... للأبناء أم للأحفاد؟!
صدر في عام 2012 المرسوم رقم 

66 القاضي بتنظيم منطقة المزة 
خلف الرازي، حيث تمّ إخلاؤها من 

ساكنيها، وتمّ منح المالكين أسهماً في 
المشروع، كما تم الوعد بتأمين سكن 

بديل للمقيمين في المنطقة، على أن 
يتم صرف مبالغ )بدل إيجار( للعوائل 

المستحقة لهذا السكن إلى حين الانتهاء 
من مشروع السكن البديل.

وكأن موضوع 
السكن البديل 

أصبح خارج عهدة 
المحافظة ليصار 

إلى تقاذف 
المسؤوليات بهذا 

الشكل وعلى 
حساب مصلحة 

المستحقين 
بالنتيجة!

تعليق: هههه وكمان هههه... دمشق 
أقدم عاصمة وأفقر بلد وأغلى بيوت 
ومــعــيــشــة... لا تــخــرج قبل أن تقول 
بــعــد  لــــأمــــانــــة  بـــــس  الله...  ــبــــحــــان  ســ
هـــالـــتـــقـــريـــر جـــــد لازم الــــكــــل يـــضـــرب 
تــحــيــة لـــصـــمـــود الــــمــــواطــــن الـــســـوري 
يلي بعدو عايش ع أرض الوطن...

ــلــــنــــت الـــمـــؤســـســـة  ــقــــول الــــخــــبــــر: »أعــ يــ
ــــارة عـــــــن تـــقـــســـيـــط  ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــوريــــــة لـ
مــســتــلــزمــات الـــقـــرطـــاســـيـــة والألـــبـــســـة 
الـــــمـــــدرســـــيـــــة والـــــحـــــقـــــائـــــب لـــلـــعـــامـــلـــيـــن 
ــــدء الـــعـــام  ــــرب بـ بـــالـــدولـــة بــمــنــاســبــة قـ
ــــي بـــســـقـــف قـــــــدره 500 ألـــف  ــــدراســ الــ
لــــيــــرة ســــوريــــة دون فــــوائــــد ولـــمـــدة 

سنة«.

تــعــلــيــق: حــلــو هـــل الـــحـــكـــي... روحــــوا 
واتــــشــــبــــرئــــوا يـــــا الـــعـــامـــلـــيـــن بــــالــــدولــــة 
مـــتـــل  قــــــــــــرض  ــــن  ــــوكــ ــــطــ ــعــ ــ يــ هـــــــــي رح 
»السيتامول الوطني إذا ما فادك ما 
بيضرك« كرمال تكفو تعليم ولادكن 
بــــهــــل الـــــغـــــا هــــــــــــــاد... طــــيــــب الـــــســـــؤال 
ــــددوه  ــــسـ ــــن يـ ــــدهـ ــيــــف بـ لــــلــــحــــكــــومــــة: كــ
بــراتــبــن.. وشــو ح يبقى معهم حتى 
ــيـــــب وغــــــيــــــر الــــعــــامــــلــــيــــن  ــ يــــعــــيــــشــــو؟ طـ
بالدولة شو وضعن بلا صغره؟ ولا 
ليكونوا هـــدول كــمــان كلن مريشين 

بحساباتكم ومالن خبر!!!
يــقــول الــخــبــر: »أكــــد مــحــافــظ دمــشــق 
ــالـــفـــات  ــهــــور مـــخـ ــــن يـــســـمـــح بــــظــ أنـــــــه لــ
ــقـــة مــن  ــنـــطـ بـــــنـــــاء جــــــديــــــدة فــــــي أيــــــــة مـ
المناطق بدمشق حفاظاً على سلامة 
ــلـــب الــمــخــالــفــات  الـــمـــواطـــنـــيـــن، لأن أغـ
لا يوجد بها دراســـة فنية وإشــراف 

فني«.

تــعــلــيــق: طــيــب لــيــش أنـــت يـــا مــواطــن 
عــم تسكن بالمخالفات وأنـــت راتبك 
بيت وبأرقى  أحلى  لتشتري  كافيك 
ــــا خـــلـــصـــنـــا مــن  ــنــــاطــــق؟؟ يـــعـــنـــي مـ ــمــ الــ
طمعك؟؟ وبعدين لا تتحجج شقق 
الدولة تبع الإسكان كتييييرة، وفيها 
رخـــــصـــــة ودراســـــــــــــة فــــنــــيــــة وإشــــــــــراف 
فــنــي وعـــم تــعــطــي بــيــوت مــتــل الــعــالــم 
ــيـــة... ولا تقول  والــخــلــق كــافــيــة ووافـ

إنــو المخالفات لــنــاس ونـــاس أبـــداً.. 
لأن هدوليك الناس التانيين اللي ما 

بيتخالفو كمان ناس!!!
يقول الخبر: »كشف مدير الأسعار 
في وزارة التجارة الداخلية وحماية 
ــلــــك عـــــــن إطــــــــــــاق مـــــشـــــروع  ــهــ ــتــ ــمــــســ الــ
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لــأســعــار ومنصة 
ــــام الــــفــــوتــــرة الـــتـــي  ــــظـ لــــلــــشــــكــــاوى، ونـ
سيتم إطلاقه قريباً سيكشف مصدر 

الخلل، وتتم من خلاله الملاحظة من 
الضبوط أن هناك من يقوم بحجب 

السلع ورفع السعر«.
تـــعـــلـــيـــق: هــــي ع مـــبـــدأ شـــوفـــونـــا كــيــف 
عـــــــــم نـــــعـــــمـــــل لأجـــــــــلـــــــــكـــــــــم... بــــــــالأســــــــاس 
ــبـــطـــوا أيـــــــة شـــــي بــهــل  لـــــو حــــابــــيــــن تـــضـ
الــبــلــد فــأنــتــوا قـــادريـــن عــلــيــه مـــن دون 
ــفــــة بــــرمــــجــــيــــات وهــــل  ــلــ ــكــ مــــنــــصــــات وتــ
ــلـــي عــــم تـــعـــمـــلـــوهـــا... بــس  ــبـــهـــرجـــة يـ الـ
ــــي غـــيـــر تــضــلــوا  ــلـــوا شـ ــا بــــدكــــن تـــعـــمـ ــ مـ
ــــمـــــواطـــــن يــــلــــي صــــار  ــالـ ــ عــــــم تـــســـكـــتـــو هـ
حـــافـــظـــكـــن ع ظـــهـــر قــــلــــب.. وبــالــنــســبــة 
للمنصات الإلكترونية الحكومية يلي 
عـــم تــطــلــقــوهــا لــلــمــواطــنــيــن وبــاســمــهــم 
بـــــــوابـــــــة  فـــــــمـــــــا هــــــــــي إلا عــــــــــبــــــــــارة عــــــــــن 
الإنترنت  باقات  استهلاك لاستخدام 
والتحديثات ع شي ترللي بالنتيجة.. 
ــكـــاوى..  ــلـــشـ ــيـــة لـ ــتـــرونـ ــكـ قــــــال مـــنـــصـــة إلـ
يعني وصلنا حقنا وزود يا حكومة!!

خبر عام وتعليق هام .. »دمشق في مركزها ضمن ترتيب أسوأ المدن للعيش«

ونــــقــــص الـــعـــمـــالـــة، وذلـــــــك بـــحـــســـب مــــا تـــداولـــتـــه 
بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــام، مــــع تـــأكـــيـــد الــمــعــنــيــيــن 
ــال تــأخــر  فـــي الــمــحــافــظــة بــالــمــقــابــل أنــــه »فــــي حــ
المؤسسة العامة للإسكان فإن بدلات الإيجار 

تقع على عاتقها«.
اللافت هو ما تم طرحه من قبل بعض أعضاء 
المجلس عبر مطالبتهم »بتخصيص المواطن 
بالسكن وإنجازه على نفقته الخاصة في حال 

استمر التأخر لضعف المدة«.
ــــأن مـــوضـــوع الــســكــن الــبــديــل أصـــبـــح خـــارج  وكـ
عـــــهـــــدة الــــمــــحــــافــــظــــة، عــــلــــمــــاً أنــــــــه بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــمــــن عــــهــــدتــــه بــه 
ــقـــاذف  ــيـــصـــار إلــــــى تـ ــبـــر شـــركـــتـــهـــا الـــقـــابـــضـــة، لـ عـ
ــيــــات بــــهــــذا الــــشــــكــــل، وعــــلــــى حـــســـاب  الــــمــــســــؤولــ

مصلحة المستحقين بالنتيجة!

مع الدهشة الأكبر
ــا الأكــــثــــر دهـــشـــة بـــعـــد كــــل ذلـــــك فـــهـــو مــــا صـــرح  ــ أمـ
ــيـــــوم الــمــخــصــص  ــ ــــشـــــق، خــــــال الـ ــــه مـــحـــافـــظ دمـ بـ
لاستقبال المواطنين، منذ أسبوعين، في معرض 

إجابته لإحدى المواطنات المتضررات من تأخر 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــســكــن الـــبـــديـــل، حــيــث أشــــار لها 

برفع دعوى على المحافظة لهذه الغاية!
فــمــوضــوع الــلــجــوء لــلــقــضــاء بــمــثــل هـــذه الــحــالــة 
سيكون عبارة عن هدر للمال والجهد والوقت 
بالنسبة للمتضررين، مع عدم ضمان النتيجة 

طبعاً!
فـــفـــي أحـــســـن الأحــــــــــوال، وبــــحــــال ســـيـــر الأمـــــور 
على ما هي عليه في أروقة القضاء بما يخص 
ــامـــة، دراســـــة  ــعـ ــــدعـــــاوى بـــمـــواجـــهـــة الـــجـــهـــات الـ الـ
وتــمــحــيــصــاً وتــدقــيــقــاً وتـــأجـــيـــاً وتـــســـويـــفـــاً، فقد 
يــحــصــل الأبــــنــــاء أو الأحــــفــــاد عـــلـــى حــــق آبــائــهــم 

وأجدادهم بالسكن البديل الموعود!
كــل مــا سبق أعــاه لــن يخرج الــزيــر مــن البير، 
ولن يحل لا مشكلة السكن البديل، ولا مشكلة 
تدني بدلات الإيجار الممنوحة من المحافظة 
والــــتــــي لــــم تـــعـــد تـــغـــطـــي إلا شــــهــــراً أو شــهــريــن 

بأسعار بدلات الإيجار الحالية!
وبكل اختصار لا حلول مــرجــوة فــي ظــل هذا 

النمط من التعامل الرسمي مع الحقوق؟!

يقول الخبر: »استقرت العاصمة السورية دمشق في مركزها 
ضمن ترتيب أسوأ المدن للعيش، وفقاً لتقرير سنوي لمجلة 

الإيكونوميست«.
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

وقـــد صـــدر تعميم وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الــخــارجــيــة إلـــى مــديــريــات الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
ــامـــة  ــعـ ــــارك الـ ــمـ ــ ــــجـ الــــخــــارجــــيــــة وإلـــــــــى مــــديــــريــــة الـ
بمضمونه بتاريخ 2022/8/4، أي بعد شهر من 

تاريخ الكتاب الحكومي أعلاه.
فــــهــــل يـــــــــؤدي الــــكــــتــــاب الــــحــــكــــومــــي الــــغــــايــــة مــنــه 
بتيسير عمل المنشآت الصناعية، وزيادة الكم 
الــمــصــنــع »الــمــعــلــب« الــمــعــد لــلــتــصــديــر مـــن هــذه 
ــــم مـــا هـــو تــأثــيــر ذلـــك عــلــى واقـــع  الـــمـــواد، والأهـ

الإنتاج الزراعي لهذه المحاصيل؟

واقع المحاصيل
ــــة ربـــــمـــــا لا بــــــد مــــــن الـــــتـــــوقـــــف عــنــد  ــدايــ ــ ــبــ ــ فــــــي الــ
واقـــــع الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة الـــتـــي تـــم الــســمــاح 
باستيرادها، بذريعة دعم المنشآت الصناعية.

ــــد مــــا يــعــانــيــه الإنـــتـــاج  فـــلـــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـ
ــيـــقـــات  ــــن صــــعــــوبــــات ومـــعـ الـــــــزراعـــــــي عــــمــــومــــاً مــ
ــــات، وخــــــاصــــــة عــــلــــى ضــــــــوء عـــمـــلـــيـــات  ــكــ ــ ــــشــ ومــ
تخفيض الدعم الجارية على قدم وســاق على 
هــذا الإنــتــاج، وتــرك مستلزماته بيد حفنة من 
الــمــحــتــكــريــن، وتـــحـــت رحـــمـــة شـــبـــكـــات الـــســـوق 
الـــســـوداء، الأمـــر الـــذي أدى عملياً إلـــى تــراجــع 

الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
ــفــــول جـــزء  ــعــــدس والــ فــمــحــاصــيــل الـــحـــمـــص والــ
من هذا الإنتاج، وقد تفاوتت معدلات إنتاجها 
مـــع تـــراجـــع ســنــوي فــيــهــا، وصـــــولًا لــاضــطــرار 
الآن إلـــى اســتــيــرادهــا مـــن أجـــل اســتــمــرار عمل 
الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى هـــذه 
المواد كمدخلات إنتاج بغاية تعليبها وإعــادة 

طرحها في الأسواق، أو من أجل تصديرها.
فقد كانت كميات المحاصيل المنتجة من هذه 
المواد في كثير من السنوات تكفي احتياجات 
الـــســـوق الــمــحــلــي، مـــع فـــائـــض تـــصـــديـــري منها 
ــنــــوات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــغــطــيــة  فــــي بـــعـــض الــــســ

الاحـــتـــيـــاجـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة مــنــهــا بـــغـــايـــة تــعــلــيــبــهــا 
وتصديرها، لكن ذلــك لــم يستمر بسبب جملة 
مـــن الــعــوامــل والأســــبــــاب، أهــمــهــا تـــراجـــع الــدعــم 
الـــحـــكـــومـــي الـــمـــســـتـــمـــر والــــســــيــــاســــات الـــزراعـــيـــة 
عـــمـــومـــاً، مـــمـــا أدى إلـــــى اتــــخــــاذ قــــــرار حــكــومــي 
ــــدة  ــــذ عـ ــنـ ــ ــــر هـــــــــذه الــــمــــحــــاصــــيــــل مـ ــــديـ ــنــــع تـــــصـ ــمــ بــ
ــتـــمـــرار بنفس  ــنـــوات وحـــتـــى الآن، مـــع الاسـ سـ
النهج والــســيــاســات المعيقة لــإنــتــاج الــزراعــي، 
بـــل الــمــؤديــة إلـــى ضــربــه والــمــزيــد مـــن تــراجــعــه 
وانحساره، وكــل ذلــك بما يحقق مصالح كبار 
حــيــتــان الاســتــيــراد قــــولًا واحـــــداً، بــغــض النظر 
عن مصالح المنتجين والمستهلكين والمصلحة 

الوطنية.

تفاصيل القرار الحكومي
ــــراد الـــمـــخـــصـــصـــات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ يـــســـمـــح لـــلـــصـــنـــاعـــي بـ
الــســنــويــة وفــــق أربـــــع أربـــــــاع، يــنــظــم الــصــنــاعــي 
ــنـــاعـــة والاقــــتــــصــــاد  ــــدى مـــديـــريـــتـــي الـــصـ تــــعــــهــــداً لــ
بالتزامه لتصدير 50 % من الكميات المستورة 
خـــال الـــربـــع الـــواحـــد، كــمــا لـــن يــمــنــح الــصــنــاعــي 
إجـــــازة اســـتـــيـــراد لــلــربــع الــثــانــي إلا بــعــد تــقــديــم 
كتاب لمديرية الجمارك يثبت تصديره للكمية 
الــمــذكــورة، وفـــي حـــال عـــدم الــتــزامــه بالتصدير 
خــال مــدة 6 أشــهــر مــن تــاريــخ الاســتــيــراد يتم 
ــيـــراد لــتــلــك الـــمـــواد  ــتـ ـــــازة الاسـ ــقـــاف مــنــحــه إجـ إيـ
المذكورة، بالإضافة إلى حرمانه من الاستيراد 

لمدة شهر واحد.
الـــتـــفـــاصـــيـــل أعــــــاه تـــبـــدو بـــغـــايـــة دعـــــم الــصــنــاعــة 
ــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــتــعــلــيــب  ــمــ والــ
هـــذه الــمــحــاصــيــل، مــع تــرشــيــد وضــبــط عمليات 
الاســــتــــيــــراد، وربـــطـــهـــا بـــالـــغـــايـــة مــنــهــا الــمــتــمــثــلــة 
بتغطية جــزء مــن الاحتياجات المحلية بواقع 
50% من الكميات المستوردة، مع التأكيد على 
الــكــم التصديري المعلب منها بــواقــع 50% من 

الكمية المستوردة أيضاً.
فهل ستتحقق هذه الغايات؟

بذريعة الدعم الصناعي مزيد من الوأد الزراعي

الهوامش الزمنية لمصلحة من؟
على مستوى الهوامش الزمنية المذكورة في 
متن التوجه الحكومي أعلاه فهي ذات شقين:

الشق الأول واضح نوعاً ما ومرتبط بعمليات 
ــــر، وســـقـــفـــه  ــــديـ ــتـــــصـ ــ الاســـــتـــــيـــــراد والـــتـــعـــلـــيـــب والـ
نـــــــــدري إن كـــــــان هــــذا  الــــزمــــنــــي 6 أشـــــهـــــر، ولا 
ــنـــي يــــــؤدي غـــايـــة تــنــشــيــط عــمــل  ــهـــامـــش الـــزمـ الـ
المنشآت الصناعية، خاصة في ظل صعوبات 
الإنتاج  لغايات  والتصدير  الاستيراد  عمليات 
الــصــنــاعــي، وهــوامــشــهــا الــزمــنــيــة الــخــاصــة بــهــا، 
وتــكــالــيــفــهــا الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، ومــن 

يتحكم بهذه الهوامش بالنتيجة!
وربـــــمـــــا الــــــســــــؤال الأهــــــــم بــــهــــذا الـــــصـــــدد مـــــا هــي 
القيمة المضافة عبر التعليب المحلي لمنتجات 
مستلزماتها مستوردة، وهل ستحقق الجدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــهــا الـــتـــي تــفــســح الـــمـــجـــال أمــــام 

استمرار صناعة التعليب نفسها مستقبلًا!؟
ــاً وهــــــو مــرتــبــط  ــامــ ــمــ ــانــــي مـــغـــيـــب تــ ــثــ والـــــشـــــق الــ
بــــمــــواعــــيــــد زراعــــــــــة وحـــــصـــــاد هـــــــذه الـــمـــحـــاصـــيـــل 
مــحــلــيــاً، فــالــمــوافــقــة عــلــى اســتــيــراد هـــذه الــمــواد 
صــــــدرت مـــفـــتـــوحـــة وغـــيـــر مـــســـقـــوفـــة زمــــنــــيــــاً، لا 
المتوقع  المنتج  بالكم  ولا  الــحــصــاد،  بمواعيد 

منها في الموسم القادم على أقل تقدير!
والـــخـــشـــيـــة مــــن تـــــرك الــــهــــوامــــش بـــهـــذا الــشــكــل، 
المفتوح مــن طـــرف، والمقيد مــن طــرف آخــر، 
أن تكون النتيجة على حساب الإنتاج اللاحق 
من هذه المحاصيل، وعلى حساب الاحتياجات 
الــمــحــلــيــة مــنــهــا بــالــنــتــيــجــة، وكـــذلـــك عــلــى حــســاب 

صناعة التعليب المرتبطة بها!
ــفــــســــاد  ــهــــب والــ ــنــ ــــاط الــ ــمــ ــ ــــل أنــ ــفــــي ظــ ولـــــــم لا، فــ
المتفشي والسائد بما يحقق مصالح أصحاب 
الأربـــاح على طــول الخط ربما سنشهد جــزءاً 
من هــذه المستوردات، ومــا يضاف إليها عبر 
ــــواق الــمــحــلــيــة، ما  مـــســـارب الــتــهــريــب، فـــي الأســ
يــــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الإنـــتـــاج 
المحلي منها، بما في ذلك الجزء المعلب، عبر 
أدوات الــتــحــكــم والـــمـــنـــافـــســـة الــمــســيــطــر عــلــيــهــا 
مــن قــبــل بــعــض الــحــيــتــان الــكــبــار، أي مــزيــد من 
تراجع الإنتاج الزراعي بالنتيجة، والاضطرار 
إلــى مزيد مــن التوسع فــي عمليات الاستيراد 

لاحقاً!

مسيرة الاستيراد والوأد الزراعي
من الواضح أن القرار أعلاه فتح باب الاستيراد 
أمــام أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، 
مــع تنظيم شكلي لعمليات اســتــيــرادهــا والــتــي 
ستكون على حساب إنتاجها محلياً، والذرائع 
الحكومية الشكلية دائماً جاهزة، لتختبئ الآن 
تحت عــبــاءة دعــم الــقــطــاع الصناعي وتشجيع 

التصدير!
ــيـــذيـــة  ــفـ ــنـ ــتـ فـــجـــمـــلـــة الـــــســـــيـــــاســـــات والــــــــــقــــــــــرارات الـ
الحكومية تعكس ثقل الجهود الحثيثة ووزنها 
ــاج  ـــتــ ــنــــوعــــي الـــكـــبـــيـــر لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى ضــــــرب الإنـ الــ
الزراعي المحلي، الذي كان يلبي حاجة السوق 
المحلي بل ويفيض عنها للتصنيع والتصدير، 
وفــق منهجية تتمثل برفع الدعم المستمر عن 
الــزراعــي، والعمل على خلق صعوبات  القطاع 
إنتاجه  لتأمين مستلزمات  الـــمـــزارع  أمـــام  عـــدة 
من البذار إلى السماد وصولًا إلى المحروقات، 
ــلــــجــــوء لـــتـــأمـــيـــنـــهـــا عــبــر  وجـــعـــلـــه مــــضــــطــــراً إلــــــى الــ
المرتفعة،  الــســوداء بأسعارها  الــســوق  شبكات 
والــمــتــروكــة بــا رقــيــب أو ســلــطــان، ومــا يترتب 
ــــن نـــتـــائـــج تـــجـــعـــل الـــــــمـــــــزارع  يــشــعــر  عـــــن ذلــــــك مـ
ــه،  ــ ــ بـــالـــمـــزيـــد مــــن الاغـــــتـــــراب عــــن إنـــتـــاجـــه وأرضـ
ليهجرها شيئاً فشيئاً، مقابل ما تقدمه الحكومة 
مـــن تــســهــيــات أمــــام عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد دعــمــاً 
لمحتكريها مــن الــقــلــة الــنــاهــبــة الــمــســيــطــرة على 
ــــرة بـــذريـــعـــة،  ــــل مـ مــــقــــدرات الــــبــــاد والــــعــــبــــاد، وكـ
لتحقيق الــمــزيــد مــن الأربــــاح فــي جيوبهم على 

حساب جيب المواطن المفقر وأمنه الغذائي!
الاستيراد  صفقات  مــن  المستفيدين  فشريحة 
والتصدير، بحلتها وذريعتها الجديدة، ستدرج 
هـــذه الــمــحــاصــيــل الــثــاثــة )الــحــمــص- الــفــول- 
الـــعـــدس( إلــــى جــانــب مـــا ســبــقــهــا مـــن محاصيل 
يستمر  عــديــدة،  إستراتيجية  زراعــيــة صناعية 
الــعــمــل الــحــثــيــث عــلــى وأد إنــتــاجــهــا وتصنيعها 
محلياً، ومنها مثلًا )القطن- القمح- الشوندر 
ــالــــح شــبــكــات  الــــســــكــــري– الــــحــــمــــضــــيــــات(، ولــــصــ
ــيــــر، الــــمــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــبــ ــكــ ــهــــب والـــــفـــــســـــاد الــ ــنــ الــ
ــاديــــة فـــــي الـــــبـــــاد، لــتــحــقــيــق  ــتــــصــ الـــعـــمـــلـــيـــات الاقــ
المزيد من الأرباح، ولو كان ذلك على حساب 
الإنتاج )الــزراعــي والصناعي(، وعلى حساب 
مــصــلــحــة الــمــواطــن الــمــســتــهــلــك وأمـــنـــه الــغــذائــي، 

والمصلحة الوطنية عموماً.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً بتاريخ 2022/7/3، يقضي بتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق 
مع وزارتي الزراعة والصناعة، وذلك للسماح لمنشآت الصناعات الغذائية باستيراد احتياجاتها من )الحمص– 

العدس- الفول( للتعليب بموجب المخصصات الصناعية منها، شريطة أن يتم تصدير 50% من الكميات 
المستوردة.

ما هي القيمة 
المضافة 

عبر التعليب 
المحلي لمنتجات 

مستلزماتها 
مستوردة وهل 

ستحقق الجدوى 
الاقتصادية منها 

التي تفسح المجال 
أمام استمرار صناعة 

التعليب نفسها 
مستقبلًا!؟
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شؤون اقتصادية

ما وراء أرقام الموازنة 2022...

	ǧقاسيون

لا تــحــتــاج حــالــة الــتــدهــور الاقــتــصــادي في 
سورية للإثبات، حيث نزح أكثر من نصف 
ــهـــا،  ــبــــاد وخـــارجـ ســـكـــان ســــوريــــة داخــــــل الــ
ويضاف مئات ألوف السوريين )إن لم نقل 
الملايين( إلى مؤشرات الفقر في كل عام، 
في ظل عوزهم المتزايد للغذاء والخدمات 
الصحية والــتــعــلــيــم والــعــمــل، بــالــتــوزاي مع 
موجات متلاحقة من التضخم الاقتصادي، 
وتدهور وضع الليرة السورية التي فقدت 
90% مــن قيمتها - على أقــل تــقــديــر- منذ 

عام 2020.

 تراجع الناتج المحلي
 الإجمالي الحقيقي

ــاً لـــبـــيـــانـــات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، فـــإنـــنـــا لــو  ــقــ وفــ
حـــيّـــدنـــا آثـــــار الــتــضــخــم الاقـــتـــصـــادي الــهــائــل 
فــي الـــبـــاد، فـــإن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
لــســوريــة قـــد انــخــفــض فــعــلــيــاً إلـــى مستوى 
يقارب منتصف تسعينيات القرن الماضي، 
مــــا يــعــنــي أن الــــبــــاد خـــســـرت نـــمـــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي المتراكم خلال ما يقارب 
25 عــامــاً )وهــــو الــنــاتــج الــــذي كـــان يــتــزايــد 

ــــد أصـــــــــاً نـــتـــيـــجـــة الـــســـيـــاســـات  ــــديـ ــبـــــطء شـ ــ بـ
ما  مــنــذ  المتعاقبة  للحكومات  الاقــتــصــاديــة 

قبل الأزمة(.
ــــر الانـــــــــــفـــــــــــاق الــــــحــــــكــــــومــــــي الــــــعــــــام  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــســ ويــ
ــام لــــعــــام، حـــيـــث بــلــغــت  ــ بـــالانـــخـــفـــاض مــــن عـ
ــام 2022،  ــ ــعـ ــ لـ ــــة  ــــدولـ ــلـ ــ لـ ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــــوازنــ ــمــ ــ الــ
ــيـــون لـــيـــرة ســـوريـــة.  ــقــــارب 13.3 تـــرلـ ــا يــ مــ
ــــال، إذا نـــظـــرنـــا لــلــمــوضــوع  ــــحـ وبــطــبــيــعــة الـ
ــمــــوازنــــة هــــي »أكـــبـــر  ســـطـــحـــيـــاً فـــــإن هـــــذه الــ
ــــاد«، حــيــث  ــبـ ــ مــــوازنــــة عـــامـــة فــــي تــــاريــــخ الـ
ــــة بــــمــــا يــــقــــارب  ــــســـــوريـ ــلــــيــــرة الـ ارتــــفــــعــــت بــــالــ
57% عن الموازنة العامة لعام 2021 التي 
ــيــــرة ســـــوريـــــة. لــكــن  بـــلـــغـــت 8.5 تــــرلــــيــــون لــ
فعلياً  انخفضت  للموازنة  الحقيقية  القيمة 
بــمــا يـــقـــارب 17% خــــال عــــام واحـــــد، حيث 
انــتــقــلــت مــن حــوالــي 6.8 مــلــيــار دولار في 
عــام 2021، إلــى 5.3 مليار دولار في عام 
2022. هذا دون إغفال أن أرقام الموازنة 
عــمــومــاً هـــي أرقـــــام )تــقــديــريــة( ولا يــوجــد 
مـــا يــثــبــت أن هــــذه الأرقـــــــام قـــد تــــمّ إنــفــاقــهــا 
فعلياً )حــيــث يتأخر إنــجــاز قطع حسابات 
السابقة،  لــلــســنــوات  الحكومية  الــمــوازنــات 
ولا يتم نشرها على نطاقٍ واسع في حال 

إنجازها(.

 تراجع الإنفاق
 الاستثماري يتفاقم

لا تـــــوفّـــــر الـــــمـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة فـــــي ســــوريــــة 
ــقــــات  ــفــ ــنــ مـــــعـــــلـــــومـــــات كـــــامـــــلـــــة عـــــــن أوجــــــــــــه الــ
ــاً(، ولا سيما  ــ الــحــكــومــيــة )الــتــقــديــريــة أصــ
أن فــئــات التصنيف واســعــة الــنــطــاق )مثل 
الــنــفــقــات الإداريـــــة والــخــدمــات الــحــكــومــيــة.. 
وغيرها( لا تسمح فــي كثير مــن الأحيان 
في تتبع الوجهة الفعلية للإنفاق، وبالتالي 
عدم القدرة على قياسها وتحليلها وفهمها 
ــداً، مــــا يـــتـــيـــح ثــــغــــرة إضـــافـــيـــة يــســتــغــلــهــا  ــ ــيـ ــ جـ

الفساد المتجذّر في جهاز الدولة.
ــــاري تــنــمــو  ــــجـ ــــاق الـ ــفـ ــ ــــزال حـــصـــة الإنـ ــ ولا تـ
على حــســاب حصة الإنــفــاق الاســتــثــمــاري. 
لكن المفارقة تكمن في أن ميزانية 2022 
تتمتع بــأعــلــى حــصــة مــن الإنـــفـــاق الــجــاري 
المسجل في تاريخ سورية على الإطلاق، 
حيث ارتفعت حصة الإنفاق الجاري بشكلٍ 
غير مسبوق مــن مــا يــقــارب 82% فــي عام 
2021 إلى حدود 85% في الموازنة العامة 

للدولة عام 2022.

تمويل بالعجز وتخفيض الدعم
ــعــــام 2022 بــشــكــل كــبــيــر  ــــة الــ ــــوازنـ تــعــتــمــد مـ
على التمويل بالعجز، حيث ارتفعت حصة 
»الـــــواردات الأخــــرى« الــتــي تشمل السحب 
من الاحتياطي وسندات الخزينة والهبات 
إلـــى  والإعــــــانــــــات مــــن 29% فــــي عـــــام 2021 
31% فـــي 2022، وهــــذا واحــــد مـــن الــعــوامــل 
الأساسية التي تغذّي التضخم والعجز في 

موازنة البلاد.
ــــك، أن مــيــزانــيــة 2022 تشمل  ــــم مـــن ذلـ الأهـ
تــــخــــفــــيــــضــــاً حــــــــــــاداً فــــــي دعــــــــم الـــــنـــــفـــــط، حــيــث 
ــفــــضــــت مــــخــــصــــصــــات دعــــــــم الـــمـــشـــتـــقـــات  انــــخــ
الــنــفــطــيــة بــشــكــل حـــــاد بــنــحــو 32% بــالــقــيــمــة 
الــحــقــيــقــيــة مــقــارنــة بــعــام 2021. وهـــي تمثل 
20% من ميزانية عــام 2022 مقارنة بـــ%32 

في عام 2021.
ــــت الــــــحــــــصــــــة الإجـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة لــــلــــدعــــم  ــــضــ ــفــ ــ ــــخــ انــ
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن 40% فــــي عـــــام 2021 إلـــى 
38.3% في عام 2022، وذلك »ثمرة« الدأب 
الحكومي للسير في طريق رفع الدعم عن 

السوريين تحت حجج وذرائع متنوعة. 

المتردي  الوضع   2022 لعام  للدولة  العامة  الموازنة  عكست  سابقاتها،  حال  حالها 
للبلاد على جميع الجبهات. حيث تركت عوامل الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقبل 
بالسكتة  مصاباً  اقتصاداً  عقود،  مدار  على  المتبعة  الحكومية  السياسات  وذاك  هذا 
القلبية وبنية تحتية مشلولة بمعظم قطاعاتها، ما انعكس تراجعاً وتدهوراً كبيرين 

في جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري.

انخفضت الحصة 
الإجمالية 

للدعم 
الاجتماعي 

من 40% في 
عام 2021 إلى 

38.3% في عام 
2022

الموازنة بالليرة السورية والدولار بين عامي 2021 و2022

8.5
ترليون ليرة

٦,٨
مليار دولار

٥,٣
مليار دولار

13,3
ترليون ليرة
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الاقتصاد السوري مصاب بالسكتة

الموازنــة  فــي  التعليــم  قطــاع  مخصصــات  انخفضــت 
العامــة للدولــة فــي ســورية بيــن عامــي 2021 و2022 
%15 بنســبة 

%15

انخفضــت مخصصــات قطــاع الشــؤون الاجتماعيــة فــي 
الموازنــة العامــة للدولــة فــي ســورية بيــن عامــي 2021 
و2022 بنســبة %29

%29

انخفضــت مخصصــات قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي 
فــي ســورية بيــن عامــي  العامــة للدولــة  الموازنــة  فــي 
2021 و2022 بنســبة %33

%33
الناتج المحلي الإجمالي دون آثار التضخم بين 1994 و2020

)ملايين الليرات السورية، سنة الأساس: 1994(

حصة الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري في الموازنات السورية

توزع الإنفاق الجاري في الموازنات السورية

*المكتب المركزي للإحصاء، إحصائيات مختلفة

الإنفاق الاستثماري

الديون والالتزاماتالنفقات الإدارية

الإنفاق الجاري

النفقات التحويليةالأجور

انخفاض حصة الأجور
ــــة الأجــــــــــــــور فـــــــي مــــــوازنــــــة  ــــصـ انــــخــــفــــضــــت حـ
2022 انخفاضاً حاداً. حيث يشمل الإنفاق 
الجاري في الموازنة أربعة فئات: الأجور، 
ــــة، والــنــفــقــات التحويلية،  والــنــفــقــات الإداريــ
الأداء.  واجـــــبـــــة  ــــات  ــ ــزامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والالـ والـــــــديـــــــون 
وفــــي مــيــزانــيــة عــــام 2022، تــمــثــل الــنــفــقــات 
لــيــرة  مـــلـــيـــار   5,759 أو   ،%51 الــتــحــويــلــيــة 
ــــاري،  ــــجـ ــالــــي الإنـــــفـــــاق الـ ســـــوريـــــة، مـــــن إجــــمــ
بــيــنــمــا تــمــثــل الـــديـــون والالــــتــــزامــــات واجــبــة 
الأداء 26%، والأجــور 14% فقط والنفقات 

الإدارية %9. 

ــــاق  ــفـ ــ ــــات أخـــــــــــرى، واصـــــــــل الإنـ ــــاعـ ــــطـ وفـــــــي قـ
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي عـــــــلـــــــى الــــــــــدعــــــــــم الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
الانــخــفــاض بــشــكــل كــبــيــر، فــبــالاعــتــمــاد على 
الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة، انـــخـــفـــضـــت مــخــصــصــات 
قطاع التعليم في سورية بين عامي 2021 
فــي   %29 وبــنــســبــة   ،%15 بــنــســبــة  و2022 
قـــطـــاع الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، و33% فــي 

قطاع المياه والصرف الصحي.
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	ǧعماد بيضون

تشعر بهذا الاختلاف بشكل خاصٍ، الأجيال 
الألمانية الأكبر سناً، ويمكنك أن تسمع منهم 
شــكــواهــم بــهــذا الــخــصــوص... هـــذا الاخــتــاف 
بطبيعة الــحــال لــيــس مــلــمــوســاً بــالــقــدر نفسه 
من وجهة نظر الوافدين الجدد، وخاصة من 
دول أطراف العالم الرأسمالي الذين وجدوا 
ــداً قـــــــــــادراً عـــلـــى تـــأمـــيـــن الــــحــــد الأدنـــــــــى مــن  ــ ــلـ ــ بـ
مــســتــلــزمــات الــعــيــش الــتــي لــم يحصلوا عليها 
فــي بــلــدانــهــم... ولــكــن حــتــى هــــؤلاء الــوافــديــن 
ــــدأوا بــالــشــعــور خـــال الــســنــتــيــن الماضيتين  بـ

بوطأة التغيرات.
أبناء الجيل الأكبر سناً من الألــمــان، ينظرون 
بــحــنــيــن إلـــــى حــقــبــة كــــانــــوا يـــنـــفـــقـــون فــيــهــا ثــلــث 
ــــات الأســـــاســـــيـــــة، بــيــنــمــا  ــــاجـ ــــحـ ــم عــــلــــى الـ ــهــ دخــــولــ
يستخدمون الثلثين الباقيين في الادخار وفي 
الــتــرفــيــه... وهــو المستوى مــن المعيشة الــذي 
لم تنعم به، ولم تعرفه حتى، الأجيال الأصغر 
سناً، بمن فيهم من يبلغون الآن الأربعينات أو 

حتى الخمسينات من عمرهم.

تشويش مُعتمد
السؤال الأساسي: كيف نقيس رفاه شعب ما 

في الرأسمالية نفسها؟
مــؤشــر الــســعــادة الــــذي ابــتــكــره مــعــهــد ليغاتوم 
لقياس  الوحيد حالياً  الرأسمالي  المؤشر  هو 

رضى الأفراد عن حياتهم.
ــيــــزيــــة:  ــلــ ــالإنــــجــ ــادة الــــعــــالــــمــــي )بــ ــ ــعــ ــ ــــســ مـــــؤشـــــر الــ
Happy Planet Index (HPI((‏ هو مؤشر 
يقيس مدى السعادة في الــدول والمجتمعات 
ــــات وإحــصــائــيــات مــتــعــددة.  اســتــنــاداً إلـــى دراسـ
ــــادة )ومــــــــن ثـــــم مـــؤشـــر  ــعـ ــ ــــسـ ويــــمــــكــــن قــــيــــاس الـ
ــا: مــــــدى شـــعـــور  ــهـ ــنـ ــعــــدة أمـــــــــور، مـ ــــادة( بــ ــــعـ الـــــسـ
الأفراد بالسعادة والرضا عن حياتهم، والدول 
ــــدول الأكــثــر  ــا تـــكـــون الــ ــثـــر ســـعـــادة غـــالـــبـــاً مـ الأكـ
ثــــــــراء إلـــــــى مـــــــدى مــــعــــيــــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــوامــــل 
أخرى مساعدة، مثل: الدخل الإضافي والدعم 
الاجتماعي، وغياب الفساد ومستوى الحرية 
التي يتمتع بها الأفراد، ومتوسط عمر الفرد، 

ومعدل وفيات الأطفال...
رغم أهمية هذا المؤشر، لكنه بحكم أنه مؤشرٌ 
أرقــامــاً وإحصائيات عامة  لنا  كمي، فإنه يقدم 
لعلاقة الأفراد بالاستهلاك وبالحكومات، لكنه 
ــادر عـــلـــى تــفــســيــر الأزمـــــــــات الــمــتــاحــقــة  ــ ــ غـــيـــر قـ
فـــي الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، والــمــيــل الـــعـــام لــعــدم 

الــرضــا فــي ألمانيا فــي الــحــالــة الــتــي ننظر فيها 
هــنــا؛ حــيــث يــنــشــط الــيــمــيــن الــمــتــطــرف كتعبيرٍ 
مُشتقٍّ، وإنْ كان مشوهاً، ولكن كتعبير مُشتق 
في نهاية المطاف عن عدم الرضا الاجتماعي 
عـــن الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، وبــمــا أن الــمــؤشــر 
قاصر عن تقديم إجابات شاملة لوضع الطبقة 
التعريف  إلــى  تاريخياً، نعود  الألمانية  العاملة 

الماركسي للاغتراب...

الاغتراب ماركسياً
»يصبح الــعــامــل أكــثــر فــقــراً كلما زادت الــثــروة 
التي ينتجها، وكلما زاد إنتاجه من حيث القوة 
والكم. يصبح العامل سلعة أرخص مما مضى 
كلما صــنــع الــمــزيــد مــن الــســلــع. انــخــفــاض قيمة 
العالم الإنساني يــزداد في علاقة مباشرة مع 
زيادة قيمة عالم الأشياء. لا يخلق جهد العامل 
السلع فقط، ولكنه ينتج أيضاً نفسه، ويخلق 
الـــذي يخلق  المعدل  العامل كبضاعة، وبنفس 

به السلع«. )مخطوطات ماركس، ص 13(.
وإذاً، فــإنّ السعادة تخضع لمنطق آخــر؛ فهي 
تعبير عــن عــاقــة الأفــــراد والــمــجــتــمــعــات عملياً 
يصنعونها  الــتــي  للبضائع  بملكيتهم  بالملكية؛ 
ولا يــســتــطــيــعــون تــمــلــكــهــا، بــمــلــكــيــتــهــم الــشــكــلــيــة 
لـــقـــوة عــمــلــهــم ولأجـــســـادهـــم الـــتـــي يــفــنــونــهــا في 
الـــعـــمـــل ويـــعـــجـــزون عــــن تـــعـــويـــض »اهـــتـــاكـــهـــا« 
ـــمــــادي والـــــروحـــــي، بــغــربــتــهــم عـــمّـــا يــنــتــجــون،  الـ

وبتحول منتجاتهم إلى أعداء لهم...

مؤشر حصة الأجور من الناتج المحلي 
الإجمالي خلال 70 عاماً

إن كل ناتجٍ لبلد ما، يتكون عضوياً من الأجور 
والأربــــاح. والــعــاقــة بين الأجـــور والأربــــاح، أي 
بين حصة العمال وحصة البرجوازية من كامل 
الإنتاج الذي تصنعه الطبقة العاملة، هو أحد أهم 
مقاييس الــســعــادة، وهــو مقياس كمي ونوعي 
فــي آن مــعــاً، وفــقــاً للفهم الــمــاركــســي لموضوعة 
ــــي. ويـــقـــيـــس هــــــذا الـــمـــؤشـــر  ــانـ ــ ــــسـ الاغــــــتــــــراب الإنـ
ــقـــة الــــعــــمــــالــــة عــــلــــى حــصــتــهــا  ــبـ ــــدى حــــصــــول الـــطـ ــ مـ
مــــن الإنـــــتـــــاج، وتــــالــــيــــاً قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــهـــاك 
والادّخــار والرفاه، وقدرتها على تجديد نفسها 
مــاديــاً وروحــيــاً، وعلاقتها بالعالم الــمــادي الــذي 
تــخــلــقــه مـــن حــولــهــا، وعــاقــتــهــا بــبــعــضــهــا الــبــعــض 

وبالمجتمع ككل، وبالحياة نفسها...
فـــكـــيـــف تــــطــــورت صـــيـــغـــة الــــتــــوزيــــع فــــي ألــمــانــيــا 

خلال السبعين عاماً الماضية؟

تعويض الفاقد
لتعويض الفاقد الناجم عن انخفاض الأجور، 
تلجأ الأسر والأفراد للاقتراض، يساعدهم في 
ذلـــك انــخــفــاض أســـعـــار الـــفـــائـــدة. ولأن العملية 
الاقتصادية لها جانبان، العرض والطلب، فإن 
أي انــخــفــاض بالطلب ســيــؤدي إلــى انخفاض 
بــالــعــرض، وهـــبـــوطٍ لنسب الأربـــــاح، وهــبــوط 
لــأربــاح بشكل مطلق، وهـــذا تناقض رئيسي 
فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــهـــي تــســعــى لـــلـــربـــح الــمــطــلــق 

ولأعـــلـــى نــســب ربـــح مــمــكــنــة، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
ــــدلات ربـــحـــهـــا،  ــعـ ــ ذاتـــــــــه، وفــــــي ســبــيــلــهــا لــــرفــــع مـ
تــضــغــط عـــلـــى الأجــــــــور فــتــخــفّــضــهــا، فــيــنــخــفــض 
بخفض  التعويض  فيجري  استهلاكها،  معدل 
معدلات الفائدة لإرغام الناس على الاقتراض 

للحفاظ على مستوى معيشيٍ معين.
فـــي الـــجـــدول الــتــالــي نــبــيــن الــعــاقــة بــيــن نسبة 
ــــراض الأفـــــــــراد  ــ ــتـ ــ ــ ــــور اقـ ــــطــ الأجـــــــــــور لــــلــــنــــاتــــج وتــ

والأسر في ألمانيا بين العام 1991 و2021.

أين أصبح أصحاب الأجور في دولة الرفاه الألمانية؟
بات تعبير »دولة الرفاه« في ألمانيا مدعاةً لتهكم عموم الطبقة العاملة الألمانية 
وأصحاب الأجور، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المنهكة؛ فألمانيا التي 
عاش سكانها مجداً ورفاهاً في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي، قد 

دخلت منذ الثمانينات طوراً جديداً مختلفاً تماماً.

إن عدم الاستقرار 
والميل الشديد 

للتمركز هي صفات 
عضوية في 

الرأسمالية مشتقة 
من القوانين 

الموضوعية لنشوء 
وتطور رأس المال

يبين الجدول بوضوح عملية ترميم الفاقد من 
الأجــر من خلال زيــادة معدل الاقتراض؛ ففي 
الــعــام 1991 كانت الــديــون تشكل حــوالــي %60 
مــن إجــمــالــي الأجـــــور، و26.7% مــقــارنــة بحجم 
ــنـــاتـــج، وارتـــفـــعـــت خــــال ثــاثــيــن عـــامـــاً بــشــكــلٍ  الـ
جنوني لتصبح عند 91% من إجمالي الأجور، 

و40% مقارنة بحجم الناتج..
ويــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه فـــي هــــذه الـــمـــقـــارنـــة إلــــى أنّ 
حصة الأجــور من الناتج لم تتغير بقدر كبيرٍ 
جـــداً بين عــامــي 1991 و2021، )مــن 44% إلى 
ــإنّ الــــقــــدرة الــفــعــلــيــة لــهــذه  ــ ــــك فــ ــــع ذلـ 42%(، ومـ
تأمين مستويات معيشة معينة  الأجـــور على 
قــد انخفضت بشكل كبير، وهــو مــا يعبر عنه 
ارتفاع اقتراض الأفــراد من 26.7% من حجم 
ــيـــك عـــــن أنّ كــل  ــاهـ الــــنــــاتــــج إلــــــى 40% مـــــنـــــه... نـ
محاولات تعويض الفاقد لا تصل فعلياً- حتى 
مع القروض- إلى عودة بالمستوى المعيشي 
لما كان عليه بين أواسط الخمسينات ونهاية 
بالقدرة على  السبعينات، وخــاصــة بما يتعلق 

الادخار...
ما يعني ضمناً، أنّ حجم التضخم المخفي غير 
الــرســمــي هــو أكــبــر بــمــا لا يــقــاس مــن الأحــجــام 
المعلنة، وما يعني أيضاً، أنّ مجمل الحسابات 
ــيـــر مــن  ــبـ ــة، يـــكـــتـــنـــفـــهـــا قـــــــدر كـ ــيــ ــمــ الــــقــــومــــيــــة الــــرســ

التشويه المتعمد.
إن عـــدم الاســتــقــرار والــمــيــل الــشــديــد للتمركز، 

هي صفات عضوية في الرأسمالية، مشتقة من 
الــقــوانــيــن الــمــوضــوعــيــة لــنــشــوء وتـــطـــور رأس 
الـــمـــال. والــفــتــرة الــخــاصــة الــتــي مـــرت بــهــا دول 
الرفاه الأوروبي لا يمكن وصفها إلّ على أنها 
المتغيرات  مــن  لجملة متنوعة  قــانــون يخضع 
حصلت لــمــرة واحــــدةٍ ولـــن تــتــكــرر، لأن وضــع 
ــالــــي ووجـــــــــود الاتــــحــــاد  نــــشــــاط الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــعــ
العاملة  الطبقة  السوفييتي في حينه، ونضال 
الــغــربــيــة، كــانــت كــلــهــا تــشــكــل رعــبــاً لــلــبــرجــوازيــة 
الــغــربــيــة الـــتـــي اضـــطـــرت تــحــت جــمــلــة الــعــوامــل 
السابقة لتقديم هذه التنازلات بيد، وقامت مع 
الثورية والاتــحــاد السوفييتي  تــراجــع الحركة 
بسحبها باليد الأخرى، حتى وصلنا إلى المكان 
الذي تسعى فيه الطبقة العاملة الألمانية اليوم 
لتحصيل قُــوت كفاف يومها، في وقت ما عاد 
ــــات الــعــمــالــيــة  ــرابـ ــ الـــنـــضـــال الــبــرلــمــانــي ولا الإضـ
كــافــيــة لــوقــف الــســيــل الــهــائــل مــن عملية انــتــزاع 
المكتسبات... ما يضع أوروبا بأسرها، وألمانيا 
ضــمــنــاً، عــلــى مــفــتــرق طـــرق؛ فــإمــا الانـــحـــدار إلــى 
مــا لا نــهــايــة، أو الـــثـــورة، الــتــي بـــات واحــــداً من 
شروطها الأساسية تحرر أوروبــا من التبعية 
لرأس المال المالي العالمي بمركزه الأمريكي، 
والـــــــــذي يــــســــوق الــــشــــعــــوب الأوروبـــــــيـــــــة الـــيـــوم 
نــحــو مــصــيــر أســــــود، عــبــر اســتــخــدامــهــا وقـــــوداً 
فــي محرقة كــبــرى على أمــل اســتــمــرار الهيمنة 

والنهب...

النسبة المئوية لحصة الأجور %حصة الأجورالناتج الإجماليالعام
45,7139,989 )مليار مارك(1950
14412386 )مليار مارك(1960
27023186 )مليار مارك(1969
158570344 )مليار مارك(1991
3570157142 )مليار يورو(2021

المصادر: مصدر1، مصدر2

حصة الأجور الناتجالعام
للناتج

نسبة الأجور 
من الناتج

 اقتراض 
الأفراد

اقتراض الأفراد/
اقتراض الأفراد/حجم الناتجحجم الأجور

1585 )مليار 1991
مارك(

703 )مليار 
423 )مليار 44%مارك(

26.7%60%مارك(

3570 )مليار 2021
يورو(

1571 )مليار 
1429 )مليار 42%يورو(

40%91%يورو(
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/
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شؤون محلية

من المرجح أن 
تتطور أحداث 

جديدة على النحو 
التالي: سيستمر 

التطور المتسارع 
للصين والهند في 
المستقبل المنظور

	ǧسيرجي غلازييف ǧ
       ترجمة: قاسيون

إنّ الــتــغــيــيــرات فــي تــكــويــن الــــدول الـــرائـــدة في 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وطبيعة الــعــاقــات الــدولــيــة 
ــــاذج  ــمـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــة تــــغــــيــــيــــر الـ ــــة عـــــــن عــــمــ ــــجـ ــاتـ ــ ذاتـــــــهـــــــا نـ
التغيير  يــفــسّــر  الــســائــدة.  العالمية  الاقــتــصــاديــة 
ــــدم  فـــــــي الــــــنــــــمــــــاذج الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــعــــالــــمــــيــــة عـ
الاســتــقــرار الــحــاد فــي نــظــام الــعــاقــات الــدولــيــة 
ــتــــرات فــي  ـــفــ ــثـــل هــــــذه الـ الـــــــذي يــــحــــدث خــــــال مـ
النظام  القديم وتشكيل  العالمي  النظام  تدمير 
التنمية  الجديد. لقد استنفذت فــرص  العالمي 
النظام  على  القائمة  والاجتماعية  الاقتصادية 
المتأصلة  والتكنولوجيا  للمؤسسات  الــراســخ 
في الدورات القديمة لتراكم رأس المال، والتي 
تكمن خلف كلّ اقتصاد عالمي. إنّ تغيير الدول 
التي تقود التنمية الاقتصادية العالمية، والذي 
تـــرافـــق مـــع الـــحـــروب الــعــالــمــيــة، أصــبــح أمـــــراً لا 
الحاكمة للنظام  النخب  مفرّ منه. يستفزّ ذلــك 
ــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي الآفـــــــل، والــــذيــــن لــــم يــعــد  الاقــ
لديهم أيّة وسائل وأدوات أخرى للحفاظ على 

هيمنتها العالمية.
ــــان  ــــربــ ــــحــ ــــت الــ ــــطــ ــــوســ فــــــــي الــــــــقــــــــرن الــــــمــــــاضــــــي تــ
الـــعـــالـــمـــيـــتـــان الانــــتــــقــــال مــــن الاقــــتــــصــــاد الــعــالــمــي 
لــإمــبــراطــوريــات الاســتــعــمــاريــة إلـــى الاقــتــصــاد 
العالمي لهياكل الإنتاج المتكاملة رأسياً، والتي 
ــاً بـــقـــضـــيّـــة الـــنـــقـــود غــيــر  ــــان تـــوســـعـــهـــا مــــدعــــومــ كــ
الـــمـــحـــدودة. إنّ الــتــوســع الــســريــع فــي الإنــتــاج 
على الأطــــراف الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــة للنظام 
ــتــــصــــادي الـــبـــريـــطـــانـــي الــمــهــيــمــن فــــي بـــدايـــة  الاقــ
القرن الماضي كان ينظر إليه من قبل النخبة 
لهيمنتهم  تهديد  أنّـــه  على  البريطانية  الحاكمة 

العالمية.
ــــال تــنــظــيــم الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــى،  مــــن خــ
ــــم عـــبـــر  ــهـ ــ ــــادتـ ــيـ ــ ــلـــــى قـ ــ ــيـــــون عـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ ــــظ الـ ــافــ ــ حــ
تـــدمـــيـــر مــنــافــســيــهــم الأوروبــــيــــيــــن الــرئــيــســيــيــن: 
ألـــمـــانـــيـــا وروســــيــــا والـــنـــمـــســـا والـــمـــجـــر وتـــركـــيـــا. 
لـــكـــنّ »طـــرفـــهـــم« الأمـــريـــكـــي أصـــبـــح أكـــثـــر قــــوّة. 

ــلـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن هــــــذا الـــــصـــــراع،  كـــنـــتـــيـــجـــة لـ
ذهبت القيادة العالمية إلى الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. اســتــمــرّت مواجهتهما 
ــيـــار الاتـــحـــاد  ــهـ لأكـــثـــر مــــن نـــصـــف قــــــرن. كـــــان انـ
الــســوفــيــيــتــي بــمــثــابــة بـــدايـــة الانــتــقــال إلـــى نــظــام 
اقــتــصــادي عــالــمــي جــديــد. لــقــد وســعــت العولمة 
الــلــيــبــرالــيــة– وهـــي الــمــثــالــيــة لــمــؤســســات دورة 
الــتــراكــم الأمــريــكــيــة– هيمنتها فــي الــعــالــم لــمــدّة 
ربـــع قـــرن، وفــقــدت الــيــوم قــدرتــهــا عــلــى تحفيز 

نمو الاقتصاد العالمي.
اليوم، بعد ربع قرن فقط من تأسيس الهيمنة 
الأمــريــكــيــة الــعــالــمــيــة، لـــم تــعــد الـــســـوق الــعــالــمــيــة 
تــوفــر إعـــادة إنــتــاج موسعة لمؤسسات دورة 
الــتــراكــم الأمــريــكــيــة. تــدفــقــت الـــمـــوارد الــمــحــررة 
ــيـــة  ــــن الــــمــــجــــمــــعــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـ مــ
الــقــديــمــة إلـــى جــنــوب شـــرق آســـيـــا، وهـــو مــركــز 
جــديــد لــلــتــكــاثــر الــــذي يــتــوســع بــســرعــة، والـــذي 
قــدم نــمــوذجــاً للتعايش الــخــالــي مــن الــنــزاعــات، 
حيث يتعايش التخطيط بانسجام مع اقتصاد 
ــــام والـــــخـــــاص.  ــــعـ ــيــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـ الـــــســـــوق، وبــ
الرئيسية  للبلدان  السريع  النمو  مــع  بالتزامن 
للنظام الــجــديــد، فــالاقــتــصــاد الــعــالــمــي الــســابــق– 
الـــــذي كــــان يـــركـــز عــلــى الازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي 
للولايات المتحدة، يغرق في فصول ناتجة عن 

الاختلالات والتناقضات الداخلية المتراكمة. 
ــاءً عـــلـــى نـــظـــريـــة تـــغـــيـــيـــر نـــــمـــــاذج الاقـــتـــصـــاد  ــ ــنـ بـــ
العالمية، من المرجح أن تتطور أحداث جديدة 
على النحو التالي: سيستمر التطور المتسارع 
لــلــصــيــن والـــهـــنـــد فــــي الــمــســتــقــبــل الـــمـــنـــظـــور. إنّ 
حــمــلــة واشـــنـــطـــن الــمــنــاهــضــة لـــروســـيـــا تــعــززهــا 
بشكل مــوضــوعــي: يــتــمّ إعـــادة توجيه تدفقات 
الــهــيــدروكــربــون الــروســي وغــيــره مــن الــمــوارد 
الطبيعية بسعر مخفض من الاتحاد الأوروبي 
ــلـــديـــن. تـــوصـــلـــت بـــلـــدان  ــبـ إلـــــى أســـــــواق هـــذيـــن الـ
الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي لاتــفــاق شامل 
ــيــــن، وقـــد  ــــع الــــصــ ــــادي مـ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الــــتــــعــــاون الاقـ فـ
ــــادي الأوراســـــــــي  ــــصـ ــتـ ــ ــاد الاقـ ــ ــــحــ تــــــمّ إدمـــــــــاج الاتــ
ــمّ اتــخــاذ  مــع »حــــزام واحــــد وطــريــق واحـــــد«. تـ

النموذج الاقتصادي العالمي الحالي يصل إلى نهايته

كان بوتين واضحاً خلال خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في 17 حزيران، إنّه من 
المستحيل العودة إلى النظام العالمي القديم. انتهى عصر النظام العالمي أحادي القطب... رغم كلّ المحاولات للإبقاء 

عليه وحفظه بأية وسيلة.

ــدأ بــــبــــدء الـــمـــفـــاوضـــات  ــبــ ــمــ ــــرار مـــــن حـــيـــث الــ ــقــ ــ الــ
لإبــــرام اتــفــاقــيــة تــجــاريــة تفضيلية بــيــن الاتــحــاد 

الاقتصادي الأوراسي والهند. 
ــنـــاهـــضـــة لـــروســـيـــا،  ــمـ ــقــــوبــــات الـ ــعــ مـــــع تـــشـــديـــد الــ
ــــارة بــــيــــن بـــــلـــــدان الـــنـــظـــام  ــــجـ ــتـ ــ يــــتــــســــارع نــــمــــو الـ
العالمي الجديد، وعليه في 2021 مقارنة بعام 
2020، كــانــت الــتــجــارة الأجــنــبــيــة بــيــن الاتــحــاد 
الأوراســـي والهند والصين قد ازدادت بنسبة 
131,7٪ و132.2٪ على التوالي. بحلول كانون 
الاتــحــاد  تـــجـــارة دول  ازدادت  الــثــانــي 2022، 
الــخــارجــيــة بالمقارنة مــع الــعــام الــســابــق بنسبة 

146٪ مع الهند، وبنسبة 150,7٪ مع الصين.

تدهور متسارع بلا مكابح
الأوضـــــــــاع فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي في تدهور متسارع كما هو واضح. 
فــــرغــــم أنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة حـــقـــقـــت جــمــيــع 
أهدافها من الحرب الهجينة التي أطلقتها ضدّ 
روســــيــــا: تـــعـــزيـــز ســيــطــرتــهــا عـــلـــى دول الــنــاتــو 
والاتحاد الأوروبي، وضخّ عشرات المليارات 
مـــــن الـــــــــــــــدولارات فـــــي إعــــــــــادة إحـــــيـــــاء مــجــمــعــهــا 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة أثــنــاء تجميد الــتــزامــاتــهــا 
بــالــديــون تــجــاه روســيــا، فــهــذا لا يكفي كما هو 
واضــح لإحــيــاء الاقــتــصــاد الأمــريــكــي المتداعي. 
أدّت زيــــــادة الـــمـــعـــروض مـــن الـــــــدولار بــمــقــدار 
أربــعــة أضــعــاف إلــى تضخيم الــفــقــاعــات المالية، 
ممّا وفّــر الاستقرار، ولكن ليس نمو النشاط 
الاقتصادي. من خلال إصدار 9 ترليون دولار 
إضـــافـــيـــة لـــعـــام 2020 فــقــط »حــــوالــــي 20٪ من 
المعروض بالدولار العالمي، نما حجم الإصدار 
فــي 2021 بنسبة 27٪ أخـــرى– وهــي الــزيــادة 
الأكبر في 60 عاماً« باستخدام عمليات إعادة 
الـــشـــراء الــضــخــمــة الـــطـــارئـــة، تــمــكــنــت الــســلــطــات 
النقدية الأمريكية من ترجمة ما لا مفر منه في 
للكساد  التكنولوجيّة  الــنــمــاذج  تغيير  ظـــروف 

العظيم إلى ركود كبير.
لــكــن حــتّــى بــالــمــقــارنــة مـــع الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة 
فـــي الــثــاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، فــالــزيــادة 
الإجــمــالــيــة فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي العقد 
منذ بدء الأزمة العالمية هي أقل اليوم مما كانت 
عليه فــي الــفــتــرة المماثلة مــن الــقــرن الــمــاضــي. 
ــادة فــــي الــتــضــخــم  ــ ــــزيــ ــام 2021 بـــلـــغـــت الــ ــ فــــي عــ
ــــم قـــيـــاســـي خـــال  ــــو رقـ الاســـتـــهـــاكـــي 8,6٪ وهـ

العشرين عاماً الماضية. في الاتحاد الأوروبي، 
مــؤشــرات  الكلي  الاقــتــصــاد  ديناميكيات  تُظهر 
البينية  الترابط العميق للتجارة  أســوأ بسبب 
مع روسيا. في محاولة للعب جنباً إلــى جنب 
مــــع أســــيــــاد الـــبـــحـــار، اخــــتــــارت أوروبــــــــا انــتــحــار 
الــطــاقــة الــجــمــاعــي، ونتيجة لــذلــك بلغ متوسط 
الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار 
2022 في الاتــحــاد الأوروبـــي ككل »مــن ٪5,8 

في فرنسا ومالطا إلى 20,1٪ في إستونيا«.
ــــات  ــاهــ ــ ــــجــ الاتــ أنّ  فـــــــي  لــــلــــشــــك  يــــــوجــــــد ســـــبـــــب  لا 
الـــمـــذكـــورة ســتــســتــمــرّ فـــي الــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور: 
سيستمر جنوب شرق آسيا في الازدهار، بينما 
ستزداد اتجاهات الأزمات في الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، مع إعادة إرسال صدماتهما 
الــمــصــطــنــعــة إلــــى الــصــنــاعــة ودخـــــل الأســــــر. وفــقــاً 
لــتــوقــعــات الــبــاحــث الـــروســـي الـــبـــارز بــانــتــيــن، فــإنّ 
ذروة الــمــواجــهــة الــجــيــو- اقــتــصــاديــة مــع الــغــرب 
مــجــتــمــعــاً مــن الــمــتــوقــع أن تــكــون فــي الــفــتــرة من 
2023 إلى 2024 مع تلاشي نهائي تدريجي في 
عام 2025، وهو ما يتوافق مع »هيكل الموجات 

الطويلة لظرف كوندراتيف الاقتصادي«.
بــالــنــســبــة لــــــدول الاتــــحــــاد الأوراســــــــــي، فــتــعــزيــز 
الــنــمــو سيتطلب مــن بــيــن أمــــور أخــــرى، إعـــادة 
تقييم مكان ودور الحوافز النقدية، والتي لها 
صلة متساوية بجميع اقتصادات الاتحاد. لهذا 
يــجــب أن تـــنـــصّ الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة– مـــن بين 

أمور أخرى– على: 
ــبــــل الـــبـــنـــوك  ــــن قــ ــار الـــــفـــــائـــــدة مــ ــ ــعــ ــ تـــخـــفـــيـــض أســ
الـــمـــركـــزيـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي إطــــــار أدوات خــاصــة 
لإعـــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل الــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف الــــبــــنــــوك 
ــــات الـــــقـــــطـــــاع الـــحـــقـــيـــقـــي،  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة لـ
ومــشــاريــع الاســتــثــمــار الــحــكــومــي ومــؤســســات 

التنمية.
تــوســيــع خــطــوط الائــتــمــان التفضيلية بأسعار 
ــــدة مـــنـــخـــفـــضـــة لــــدعــــم الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة  ــائـ ــ فـ

والمتوسطة والصناعات ذات الأولوية.
ــادة الـــتـــمـــويـــل مــــن قـــبـــل مـــؤســـســـات الــتــنــمــيــة  ــ ــ زيـ
لــلــمــشــاريــع ذات الإمــكــانــات الــتــكــامــلــيــة، بــمــا في 
ــيـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى  ــتـــعـــاونـ ــــك الـــمـــشـــاريـــع الـ ذلــ

تحديث أو توسيع الإنتاج الحالي.
تطوير آليات وبرامج تمويل أهداف مشروطة 
ــلـــحـــاق  ـــادات الــــتــــي تـــــحـــــاول الـ ـــــصـــ ـــتـ لـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــ

بالركب.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

والسؤال الذي يفرض نفسه من هي الشريحة 
ــــن هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة عـــبـــر الـــســـوريـــة  الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مـ
للتجارة تحت مسمى »زبائن«، وأين المصارف 

الحكومية من هذه التقنية؟

القطاع الخاص المهيمن
لا شـــك أنــــه مـــن الـــهـــام تــعــمــيــم وتــوســيــع تقنيات 
ــــي، والأهــــــــــم تـــحـــســـيـــن الــبــنــيــة  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــدفـــــع الالـ
ــــذه الــتــقــنــيــة، لــكــن  الــتــحــتــيــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا هـ
ــــذه الــتــقــنــيــات تـــركـــت بـــيـــد الــقــطــاع  الــمــلــفــت أن هـ
الخاص، سواء على مستوى التطبيقات العاملة 
ــتــــرونــــي عـــبـــر الـــمـــصـــارف  ــكــ ــــع الالــ ــــدفـ فـــــي بـــنـــيـــة الـ
الخاصة، أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني 
الــخــاصــة أيــضــاً، مــقــابــل ابــتــعــاد الــقــطــاع الحكومي 
عــنــهــا نــوعــا مــــا، وخـــاصـــة الـــمـــصـــارف الــحــكــومــيــة، 
ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى  حــــيــــث تـــعـــمـــل بــــعــــض الــــجــ
التشبيك مع بعض الخدمات التي يقدمها القطاع 
الــــخــــاص بـــهـــذا الـــمـــجـــال الـــتـــقـــنـــي، دون الـــدخـــول 
لتقديم هــذه الــخــدمــات بشكل مباشر مــن قبلها، 
بها  والمتحكم  منها  المملوكة  تطبيقاتها  وعــبــر 

من قبلها فقط!
علماً أن الــمــشــروع قائم برعاية ودعــم حكومي 
مــنــقــطــع الــنــظــيــر، عــبــر تــبــنــيــه بــشــكــل رســـمـــي من 
قبل المصرف المركزي، مع الكثير من التغطية 
الإعلامية له، والتركيز على أهميته وضرورته، 
المترتبة عليه من  الكبيرة  التكاليف  ناهيك عن 

قبل الجهات الحكومية!

لن تحقق الجدوى المنشودة إلا بالإلزام!
وبــالــعــودة الـــى الــخــبــر أعـــاه فــمــن الــمــعــروف إن 
زبائن السورية للتجارة هم من الغالبية المفقرة 
التي تتعامل بالسيولة النقدية المحدودة المتاحة 
بــيــن أيــديــهــا لــتــأمــيــن بــعــض احــتــيــاجــاتــهــا الــغــذائــيــة 
ــيــــهــــم »مــســتــحــقــي  ــقـــــط، يـــــضـــــاف إلــ ــ الـــــضـــــروريـــــة فـ
الــدعــم« من الــمــواد المقننة )رز وســكــر(، وربما 
يكون جــزء من هــؤلاء هم من أصحاب الأجــور 
أو المتقاعدين الــمــوطــنــة رواتــبــهــم الــشــهــريــة في 
المصرف التجاري أو العقاري، ولديهم بطاقات 

مصرفية خاصة بهذه المصارف فقط.
أي إن الــتــقــنــيــة الـــمـــزمـــع تــطــبــيــقــهــا عــبــر بــنــك الــشــام 
ــــدوى بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء  الــــخــــاص لــــن تـــكـــون ذات جــ
الراهنة،  الزبائن المفقرين، بالحد الأدنــى بالمرحلة 
إلا عبر طــرق الالـــزام التي قد يضطرون للرضوخ 
لها، وخاصة بما يتعلق بالمواد المقننة »المدعومة«!
عــــلــــى الــــــطــــــرف الــــمــــقــــابــــل فــــــــإن الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن مــع 
ــــن، وبــحــســب  ــــورديـ ــمـ ــ ــلـــتـــجـــارة مــــن الـ ــة لـ الــــســــوريــ
تصريحات مدير عام السورية للتجارة بحديثه 
ــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا لـــهـــم بـــــــأن: »أهــــمــــيــــة خــــدمــــة نـــقـــاط  عـ
البيع  )P.O.S(فــيــمــا تقدمه لأصحاب المحلات 
الـــتـــجـــاريـــة مـــن إمــكــانــيــة اســـتـــام وتـــحـــويـــل قيمة 
ــلـــقـــائـــي إلـــى  ــبــــوضــــات( بـــشـــكـــل تـ ــقــ ــمــ الــــفــــواتــــيــــر )الــ
الــذي يلغي مخاطر  حساباتهم المصرفية الأمــر 
نــقــل الأمــــوال مــن وإلـــى الــمــصــرف أو الاحــتــفــاظ 

بها في المنزل«.

خدمات الدفع الالكتروني في السورية للتجارة!
صرح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عبر أحد الواقع الالكترونية بتاريخ 

2022/8/10 أنه: »سيتم تطبيق خدمة نقاط البيع )P.O.S( لزبائن السورية للتجارة 
عن طريق نشر أجهزة نقاط البيع الالكترونية في أهم صالات المؤسسة )دمشق– 

حلب– حمص– حماة– اللاذقية(، حيث تم التعاقد مع بنك الشام للتطبيق، مما 
يساعد كادر عمل المؤسسة في إدارة مخزونها ونظام التسجيل والبيع لديها، وهو 
ما يؤدي بدوره إلى تحقيق رضى الزبائن والمتعاملين بكافة الخدمات التجارية التي 

تقدمها من مواد وسلع تموينية واستهلاكية ونسيجية«.

سيبقى الحال على 
ما هو عليه من 

اتفاق مسبق بين 
السائق والمواطن 

تناسباً مع درجة 
الاضطرار وعوامل 

الاستغلال وعلى 
حساب المواطن 

المضطر بالنتيجة 
طبعاً

	ǧسوسن عجيب

فقد حـــددت لجنة تحديد الأســعــار في 
محافظة دمشق تعرفة أجور سيارات 
الأجـــرة /الــتــكــاســي/ العاملة على مــادة 
الـــبـــنـــزيـــن ضـــمـــن الــــمــــديــــنــــة، وذلـــــــك بــعــد 
ــــادة الــبــنــزيــن الــمــدعــوم  تــعــديــل ســعــر مـ
إلـــى /2500/ لــيــرة، مــع وضـــع هامش 
زمني للإلزام بتعديل الــعــدادات خلال 
ــا مــــئــــة يــــــــوم مــــــن تــــاريــــخ  ــ ــاهـ ــ ــــصـ مــــــــدة أقـ

صدور القرار.

على حساب المواطن المضطر
بـــاخـــتـــصـــار، فــــإن أبـــعـــد مــســافــة تقطعها 
سيارة الأجرة التكسي داخل المدينة 
سيكون بدل ايجارها ما يعادل 17000 
لــيــرة، وفــقــاً لما حــددتــه لجنة الأســعــار 

في المحافظة، مقابل المعرفة المسبقة 
ــــدم الــــــــتــــــــزام الــــســــائــــقــــيــــن بـــالـــتـــعـــرفـــة  ــعــ ــ بــ
المحددة من قبل المحافظة، لا سابقاً 

ولا حالياً!
حيث سيبقى الحال على ما هو عليه 
من اتفاق مسبق على بدل الايجار بين 
السائق والمواطن، وقبل الصعود في 
التكسي، تناسباً مع درجة الاضطرار 
ــتــــغــــال، وعـــلـــى حــســاب  وعــــوامــــل الاســ

المواطن المضطر بالنتيجة طبعاً.

لأصحاب التكاسي رأي آخر!
ــــوا: إن  ــالـ ــ بـــعـــض أصــــحــــاب الـــتـــكـــاســـي قـ
الــتــعــرفــة الــحــالــيــة، كــمــا ســابــقــاتــهــا، غير 
منصفة، فهي تأخذ بعين الاعتبار سعر 
الــبــنــزيــن »الـــمـــدعـــوم« فــقــط، مـــع غض 
الطرف عن متغيرات أسعار وتكاليف 
الإصــــاح والــصــيــانــة، الــتــي تــتــزايــد في 
ــقـــــوف، بـــالإضـــافـــة  ــ ــــل يــــــوم ودون سـ كـ
إلــى أن المخصصات »المدعومة« من 
الـــبـــنـــزيـــن غـــيـــر كـــافـــيـــة لاســــتــــمــــرار عــمــل 
الــتــكــســي، لــذلــك يــتــم الاضـــطـــرار للجوء 
إلى السوق السوداء، وهو أيضاً مغيب 
من حسابات لجنة تحديد الأسعار في 
ــــم، غــض الــطــرف أن  الــمــحــافــظــة، والأهـ

العمل على التكسي من المفروض أن 
يؤمن معيشة صاحبها والعامل عليها 
بالحد الأدنى، في ظل انفلات الأسعار 
عـــــلـــــى الـــــســـــلـــــع والــــــــخــــــــدمــــــــات، فـــــهـــــؤلاء 
أيـــضـــاً مـــواطـــنـــون وبــرقــبــتــهــم أســــر لها 

احتياجاتها المعيشية والخدمية!
وبــحــســب هـــــؤلاء، وقـــبـــل الــحــديــث عن 
أنهم يستغلون المواطنين المضطرين، 
مــــن الــــمــــفــــروض تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــهــم 
والتعرفات  وبالأسعار  بالكميات  كافة 
ــــزيـــــن،  ــنـ ــ ــبـ ــ ــة، اعـــــــتـــــــبـــــــاراً مـــــــن الـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــرســ الــ
مـــروراً بقطع الغيار وأجـــور الإصــاح 

والــصــيــانــة، ولــيــس انــتــهــاءً بــضــرورات 
الحياة والمعيشة والخدمات!

السرافيس أيضاً
الــمــلــفــت أن لــجــنــة تــحــديــد الأســـعـــار في 
المحافظة وضعت تعرفة جديدة لبدل 
ــــور الــنــقــل بــالــمــيــكــروســرفــيــس خط  أجـ
ــمــــر(، وقــد  ــــرزة الــبــلــد- ســـاحـــة الأشــ )بــ
لـــلـــراكـــب  ــيــــرة  لــ بـــمـــبـــلـــغ /500/  حـــــــددت 

الواحد.
ــــن الـــخـــطـــوط  ــــو مــ ــــخـــــط الـــــمـــــذكـــــور هــ الـ
ــــة، وقــــــــد تـــكـــون  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ الــــطــــويــــلــــة فــــــي الـ

هـــذه الــتــعــرفــة مــقــدمــة لــتــعــديــل تــعــرفــات 
المدينة،  العاملة ضمن  بقية الخطوط 
التعرفة  أن  والــقــصــيــرة، علماً  الطويلة 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم تــقــاضــيــهــا مــــن قــبــل 
ــيــــس لا عــــاقــــة لــــهــــا بـــالـــتـــعـــرفـــة  الــــســــرافــ

الرسمية غالباً!
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن مـــصـــلـــحـــة وحــــق 
أصــــحــــاب الـــســـرافـــيـــس بـــهـــذه الــتــعــرفــة، 
ــــطـــــوط  ــــخـ ومـــــــــــــدى الــــــتــــــزامــــــهــــــم بـــــهـــــا وبـ
مـــــواصـــــاتـــــهـــــم، فــــمــــمــــا لا شــــــك فــــيــــه أن 
هـــذه الــتــعــرفــة الــرســمــيــة تعني أن بــدل 
الـــمـــواصـــات الــشــهــريــة الـــتـــي يــتــكــبــدهــا 
المواطن أصبحت لا تقل عن 50 ألف 
لـــيـــرة، بــيــن خـــط طــويــل وخــــط قصير 
يومياً، وبالحسابات الرسمية، وبحال 
أن الأســــرة فــيــهــا فــرديــن فــقــط بحاجة 
لــلــمــواصــات يــومــيــاً، فــهــذا يــعــنــي مبلغ 
شهري يعادل 100 ألف ليرة، أي الحد 

الأدنى للدخل شهرياً!
ــــن الـــمـــنـــكـــوب  ــــواطــ ــمــ ــ لـــــذلـــــك عــــــزيــــــزي الــ
ــــأل عــن  ــــسـ بـــمـــعـــيـــشـــتـــك وخـــــدمـــــاتـــــك لا تـ
ــــا  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة ودورهــــــــــــــــــــــا وواجـــــــبـــــــاتـــــــهـــ
المعلن  غير  فشعارها  ومسؤولياتها.. 
والــمــعــمــول بـــه بــمــا يــخــصــك هـــو »دبـــر 

راسك وقلع شوكك بايدك«!!

تعرفة خلبية جديدة

فهؤلاء ربما ليس من مصلحتهم تبيان تفاصيل 
ــــالات  ــــدخـــــات ومــــخــــرجــــات بـــضـــائـــعـــهـــم إلــــــى صـ مـ
الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، وأرشـــفـــتـــهـــا الـــكـــتـــرونـــيـــاً مــع 
مقبوضاتهم، وذلك تهرباً من الضرائب بالدرجة 
الأولـــــــى، وبـــالـــتـــالـــي لـــن يـــكـــونـــوا مـــن الــمــشــجــعــيــن 
عليها، وسيبقى هؤلاء غالباً على ما هم عليه من 
أســلــوب فــي الــتــعــامــل والــتــحــويــل عــبــر الاســالــيــب 
المتبعة مــن خـــال حساباتهم الــمــصــرفــيــة، أيــضــاً 
خـــال هـــذه الــمــرحــلــة بــالــحــد الأدنـــــى، وسيبقون 
ممانعين لهذه التقنية إلا بحال الالزام القسري 

بها!
بعبارة أخرى فإن الفائدة المرجوة من التطبيق 
الذي تم التعاقد عليه من قبل السورية للتجارة 
مــع المصرف الــخــاص لــن تحقق الغاية منها، لا 
على مستوى توسيع قــاعــدة اســتــخــدام تقنيات 
الدفع الالكتروني من قبل الزبائن، ولا من قبل 

الـــمـــورديـــن، وبــالــتــالــي ولا عــلــى مــســتــوى إدارة 
مخزون المؤسسة ونظام التسجيل والبيع فيها!
فـــهـــل ســنــشــهــد لاحــــقــــاً نـــــوع مــــن الالـــــــــزام مــــن قــبــل 
السورية للتجارة بالتعامل مع هذه التقنية على 
مستوى الزبائن والمتعاملين، وكيف سيتم ذلك، 
وما هي الأعباء والتكاليف التي ستفرض مقابلها، 

وخاصة بالنسبة للزبائن من الغالبية المفقرة؟
وهــــــــل لـــــأمـــــر عـــــاقـــــة بــــمــــا يـــــطـــــرح حــــــــول الــــبــــدل 
الـــنـــقـــدي لـــلـــدعـــم، كـــمـــشـــروع حـــكـــومـــي بـــديـــل عــن 
ــائــــه، حـــيـــث يــتــم  ــهــ الــــدعــــم الـــعـــيـــنـــي ســــيــــراً نـــحـــو انــ
وضع أساسات البدء به عبر السورية للتجارة 
ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مصارف 
وشــركــات دفـــع الــكــتــرونــي، للمضي بــه بسلاسة 

مستقبلًا؟
ننتظر لنرى.. مع عدم الدهشة من الاحتمالين 

طبعاً!

أصدرت محافظة دمشق ما سمته التعرفة الجديدة لعدادات 
سيارات الأجرة /التكاسي/، وهي بعيدة كل البعد عما 

تتقاضاه هذه التكاسي من أجرة عملياً، لتؤكد المحافظة 
أن تعرفتها خلبية وبعيدة عن الواقع، تماما كحال نشرات 
الأسعار التي تصدرها مديريات التموين في المحافظات، أو 

نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك مركزياً، التي لا يلتزم بها أحد!
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

 تـــدرك تـــايـــوان- الــتــي أطــلــقــت مــن جانبها 
مــنــاورات خجولة- أنها أصبحت في أحد 
أخطر النُّقَط الساخنة، وأن ما جرى حتى 
اللحظة، وما سيتبعه كفيلٌ بفرض فاتورة 
وخصوصاً  قيادتها،  على  كبيرة  سياسية 
أن النخبة السياسية المسيطرة في تايوان 
اعتمدت تاريخياً على الدعم الغربي الذي 
تحوّل في هذه اللحظة بالذات إلى مقتل، 
فــمــصــيــر هـــــذه الـــمـــغـــامـــرة الـــســـيـــاســـيـــة بـــات 
يقترب مــن لحظة الحسم، ولــم يعد هناك 
الكثير من الشكوك حول جديّة الصين في 
تــوحــيــد أراضـــيـــهـــا. فــالــمــنــاورات الــعــســكــريــة 
ــاً  بــاتــت بــشــكــلٍ معلن إجــــراءً روتــيــنــيــاً دوريـ
تـــــتـــــجـــــاوز فــــيــــه الــــصــــيــــن »خــــــــط الـــــوســـــط« 
ــا بــــــدلًا مــن  الأمــــريــــكــــي، وتــــفــــرض شـــروطـــهـ

السكوت عن الدعم الغربي لتايوان.

لماذا كل هذا الضجيج؟!
ــتــــحــــدة بـــتـــنـــفـــيـــذ مــئــة  ــمــ ــــوم الـــــــولايـــــــات الــ ــقـ ــ تـ
تــــدريــــب عـــســـكـــري فــــي الــــمــــيــــاه الــــمــــجــــاورة 
لــلــصــيــن ســـنـــويـــاً! لـــكـــن لــــم يــســبــق لــوســائــل 
ــلــــت فــــــي تـــغـــطـــيـــة هــــذه  الإعــــــــــــام أن انــــشــــغــ
ــبـــوهـــة، وذلــــك  الأنــــشــــطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــشـ
ــلـــن،  ــعـ مــــــع أنّــــــهــــــا تـــــجـــــري تــــحــــت عـــــــنـــــــوانٍ مـ
وهــــو تــطــويــق الـــصـــيـــن، وحـــشـــد خــصــومــهــا 
فـــي الــمــنــطــقــة ضــمــن تــحــالــف عــســكــري مع 
ــا أن انــطــلــق  ــ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. لـــكـــن مـ
ــيـــــش الــــصــــيــــنــــي فـــــــي مـــــــــنـــــــــاورات عـــلـــى  ــ ــــجـ الـ
شواطئه وضمن مياهه الإقليمية المعترف 
بــهــا دولــــيــــاً، حــتــى تـــحّـــول الـــحـــدث ليصبح 
الأكــثــر بــــروزاً. والــحــق يــقــال: إن الأنشطة 
الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة الــتــي تــجــري مــؤخــراً 
ــاً انـــتـــهـــى فـــيـــه عــهــد  ــيــ ــــوراً نــــوعــ ــــطــ شـــكّـــلـــت تــ
طويل اضــطــرت فيه بكين لتحمّل تطاول 

ــا، ومــــــــا يـــجـــري  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ ــــن عــــلــــى سـ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
الهيمنة  انتهاء  لمرحلة  بــدايــة  بمثابة  الآن 
الأمريكية في هذه المنطقة الاستراتيجية، 
ويــعــنــي أيـــضـــاً انــتــهــاء عــصــر »الــمــســاومــات 
الكبرى« بين بكين وواشنطن. ففي الوقت 
الــــــــذي مـــــارســـــت فـــيـــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
سياسة »الــغــمــوض الاســتــراتــيــجــي« حول 
ــــذه الــســيــاســيــة  ــلـــت الـــصـــيـــن هــ ــابـ ــــوان، قـ ــايــ ــ تــ
بـــــــ »الـــــصـــــبـــــر الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي«. وخــــطــــوة 
واشـــــنـــــطـــــن الاســــــتــــــفــــــزازيــــــة فــــــي الــــجــــزيــــرة 
شكّلت سبباً كافياً بالنسبة لبكين، لانتهاج 
سياسية جديدة تطابق »نفوذ صبرها« ما 
يعني: تحدٍ لواشنطن ودفعها نحو إنهاء 

»غموضها« أيضاً.

الكتاب الأبيض
أصـــــــــــدر مــــكــــتــــب شـــــــــــؤون تــــــــايــــــــوان الــــتــــابــــع 
ــلــــس الــــــــدولــــــــة والـــــمـــــكـــــتـــــب الإعــــــامــــــي  لــــمــــجــ
لــمــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي »كــتــابــاً أبــيــضَ« 
بــعــنــوان »قــضــيــة تـــايـــوان وتــوحــيــد الصين 
في العصر الجديد«، هذه الوثيقة الجديدة 
الــصــادرة فــي 10 آب الــجــاري هــي الأولــى 
من نوعها منذ صدور آخر وثيقتين حول 

هذه المسألة في عام 1993 و2000.
ــقــــة الـــــجـــــديـــــدة بـــمـــثـــابـــة  ــيــ جـــــــــاءت هـــــــذه الــــوثــ
قـــــــــــراءة بـــحـــثـــيـــة وســــيــــاســــيــــة مــــوســــعــــة فــي 
ــألــــة، والــــحــــلــــول الـــمـــطـــروحـــة  تـــــاريـــــخ الــــمــــســ
لتسويتها، ويمكن الرجوع إلى الكثير من 
الــمــفــاصــل الــتــاريــخــيــة الـــتـــي جــــرى تثبيتها 
في الصفحات الكثيرة »للكتاب الأبيض« 
الجديد، الــذي انطلق منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة لـــيـــعـــرّج عــلــى الــحــقــبــة الـــتـــي تــلــتــهــا. 
الــمــثــيــر لــانــتــبــاه فـــي هـــذا الـــعـــرض هـــو أن 
توحيد البر الصيني مع تايوان كان دائماً 
إحــــدى الــقــضــايــا الــوطــنــيــة الأكـــثـــر مــحــوريــة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــصــــيــــنــــي، وأدرك 
ــنـــي أن مـــوقـــف  ــيـ الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـ
الصينيين من أية قوة سياسية يرتكز فيما 
يرتكز عليه على الموقف من توحيد البلد 
الــمــقــســم، بـــل إن الــمــتــابــعــيــن لــهــذه الــمــســألــة 
يتذكرون أن بعض القوى السياسية في 
تــايــوان كــانــت تــرفــع شــعــار الــتــوحــيــد ذاتـــه، 
لــكــن تــحــت رايـــــة الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة الــتــي 
ــــوان بـــعـــد قــــيــــام الــــثــــورة  ــايـ ــ اســـتـــقـــرت فــــي تـ

كيسنجر يعلن: خيارات واشنطن أصبحت محدودةً

نستطيع القول: إن الأسابيع الماضية جعلت »مسألة تايوان« 
في الواجهة وضمن إطار اهتمام الجميع، وتحديداً بعد إطلاق 

الصين للمناورات العسكرية الأولى من نوعها، التي شدّت 
أنظار الكوكب، وحبست الأنفاس ترقباً لتطورات المشهد. 
وهو ما دفع هنري كيسنجر للخروج مجدداُ ويحذر من تهوّر 

صانعي السياسات الأمريكيين!

الــبــلــد  تـــوحـــيـــد  إعـــــــــادة  ــيـــة. أي: إن  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــنــــدة الــشــعــب  الــمــقــســم نــقــطــة ثـــابـــتـــة فــــي أجــ

الصيني، ولا يمكن القفز فوقها. 

الخِيار العسكري مطروح ولكن!
ــيـــــن  ــ ــاد الـــــصـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ قــــــــــد يــــــــكــــــــون عـــــــــــــدم اسـ
لاستخدام القوة العسكرية في مواجهة 
أيــــة نـــزعـــة انــفــصــالــيــة فـــي الـــجـــزيـــرة هي 
الــنــقــطــة الــتــي أثـــــارت حــولــهــا الــكــثــيــر من 
الــتــكــهــنــات، الـــتـــي شــكّــلــت إحـــــدى مــامــح 
ــــاذ »الــــصــــبــــر الــــصــــيــــنــــي«. وهـــــــــذا أمـــــرٌ  ــفـ ــ نـ
طــبــيــعــي، وخـــصـــوصـــاً أن الــصــيــن جـــادة 
ــلـــقـــوة الــعــســكــريــة  ــألـــة الــــلــــجــــوء لـ فــــي مـــسـ
إذا فــــرض الـــظـــرف ذلــــك، وهــــو تــحــديــداً 
مـــا حـــــاول الــجــيــش الــصــيــنــي إثـــبـــاتـــه في 
الأيام الماضية، وأظهر كفاءة عالية في 
تــنــفــيــذه، مــمــا أربـــــك الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــن تــــــايــــــوان نـــفـــســـهـــا. لــكــن  ــــر مــ ــثـ ــ ــا أكـ ــ ــمـ ــ ربـ
مـــا يــثــيــر الانــتــبــاه حــقــاً هـــو أن »الــكــتــاب 
ــــذي تـــمـــسّـــك بـــالـــحـــل الــقــديــم  الأبــــيــــض« الــ
ذاته الذي طرح تحت شعار »بلدٌ واحد 
ــــان ســــيــــاســــيــــان«، الــــــــذي يــعــطــي  ــامـ ــ ــــظـ ونـ
تــايــوان استقلالية عــالــيــة نــســبــيــاً، ولكنه 
يـــحـــصـــر قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة أســـاســـيـــة بــيــد 
الحكومة المركزية، مثل: تحديد السمت 
ــايــــوان.  ــتــ ــيــــة لــ ــام لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ ــ ــعـ ــ الـ
لــكــن الــوثــيــقــة كـــانـــت مــلــيــئــة بــــالإغــــراءات 
ــــادة  ــائـــــل الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة، لا إلــــــى قـ ــ والـــــرسـ
تــايــوان، بل إلــى قاطني الجزيرة، وهو 
مـــــا تـــســـتـــهـــدفـــه بـــكـــيـــن تـــــحـــــديـــــداً، والــــذيــــن 
وجدوا أنفسهم منعزلين عن بلدهم الأم. 
العسكرية الأخيرة برهنت  فالمناورات 
ــايـــوان  أن الـــــــدور الــكــبــيــر الــــــذي تــلــعــبــه تـ
ــداً فــي  ــالـــمـــي، وتــــحــــديــ فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـ
تصنيع الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، لا يمكن 
أن يستمر بمعزل عــن الــصــيــن، وبرهن 
ــاً أن هـــــذه الـــجـــزيـــرة لــــن تــســتــطــيــع  أيــــضــ
الــبــقــاء فــي الــمــوقــع الــمــعــادي لــبــكــيــن، إن 
كانت تبحث عن مصالحها فعلًا، فالصين 
شكّلت إطــاراً مكملًا للحياة الاقتصادية 
فــي تـــايـــوان، وهـــو مــا يمكن أن يتحوّل 
إذا ما رافقه ضغط عسكري وسياسي 
ــايـــوان  إلـــــى ســـبـــب كــــــافٍ لـــدفـــع قـــاطـــنـــي تـ

الصينيين أكثر نحو بلدهم الأم.

كيسنجر من جديد!
غـــاب هــنــري كيسنجر لــفــتــرة زمــنــيــة طويلة 
ــيــــاســــي  عـــــــن ســــــاحــــــة الـــــتـــــأثـــــيـــــر بــــــالــــــقــــــرار الــــســ
الأمريكي، لكن وتيرة ظهوره على الساحة 
ــاً فـــــي هــــذه  ــ ــــارعـ الـــســـيـــاســـيـــة بــــاتــــت أكــــثــــر تـــــسـ
تصريحاته-  وأصبحت  التاريخية،  اللحظة 
الــتــي يــراهــا الــبــعــض مــثــيــرة لــلــجــدل- تؤشر 
ــقــــســــام الأمـــريـــكـــي،  ــــى حـــجـــم الانــ بــــوضــــوح إلــ
ــــر عـــــــن مــــنــــهــــج مــــــحــــــدد فـــي  ــبّـ ــ ــعـ ــ فـــكـــيـــســـنـــجـــر يـ
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة. ويــرتــبــط  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
بـــاســـمـــه خـــــرق اســـتـــراتـــيـــجـــي نـــوعـــي نــجــحــت 
ــا،  ــيـ فـــيـــه واشـــنـــطـــن بــفــصــل الـــصـــيـــن عــــن روسـ
ــكـــســـر مـــنـــظـــومـــة  مـــــا مــــهــــد الــــطــــريــــق أمــــامــــهــــا لـ
ــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة، والــهــيــمــنــة عــلــى الــعــالــم،  الــ
بــعــد أن جــلــســت عــلــى خــرائــب دول الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق ونــهــبــت ثــــرواتــــه. لكن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة الـــيـــوم تثير 
قلق كثيرين في واشنطن، والذين يدفعون 
كــيــســنــجــر إلـــــى الــــواجــــهــــة لــلــتــذكــيــر بـــــدروس 
أدلــى  التي  الماضي. فالتصريحات الأخــيــرة 
ــابـــق  ــــي الـــسـ ــكـ ــ ــــريـ بــــهــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـ
ــــت  إلـــــــى »وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال« وضــــحّ
حجم الــمــأزق الأمــريــكــي، فــقــال كسينجر في 
تصريحاته: إن عالم اليوم يقترب من »حالة 
شديد الْخَطَر من اختلال التوازن« ووضح 
أن الــولايــات المتحدة: »على حــافَــة الحرب 
ــيــــا والـــصـــيـــن بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الــتــي  مــــع روســ
خلقتها جزئياً، دون أية رؤية لكيفية التعامل 
مــع تطوراتها، أو مــا الــذي يمكن أن تــؤدي 
إليه هــذه الــتــطــورات«. ليخرج الدبلوماسي 
الــشــهــيــر بــاســتــنــتــاج نـــهـــائـــي، أن »الــــولايــــات 
الــــمــــتــــحــــدة لــــــم تــــعــــد فــــــي مــــــوقــــــعٍ يــــســــمــــح لــهــا 
بالوقوف مع الصين أو روسيا ضد الطرف 
الآخر« وإن كل ما يستطيع أصحاب القرار 
في واشنطن فعله بعد توريط أنفسهم على 
جــبــهــتــيــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه »ألّ يــؤجــجــوا 

التوترات، ويخلقوا خيارات جديدة«. 
ــلــــة، هــــــي أن الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  الــــمــــشــــكــ
تــتــمــســك بــتــأجــيــج الــمــوقــف، ولا تــبــدي أيــة 
بــوادر للتراجع على الجبهتين الأوكرانية 
والتايوانية، وهو ما سيضعها أمام ضربات 
موجعة من روسيا والصين معاً، وتحديداً 
بــــعــــد أن تــــــجــــــرأت واشـــــنـــــطـــــن بـــالـــمـــســـاس 

بمسائل الأمن الوطني الحساسة. 

تصريحات 
كيسنجر التي 

رآها البعض 
مثيرة للجدل 

تؤشر بوضوح 
إلى حجم 
الانقسام 
الأمريكي
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وقال البيان: إن موضوع المناورات هو أعمال 
تكتيكية للبحث عــن الإرهــابــيــيــن فــي الصحراء 
وتـــدمـــيـــرهـــم، وســـيـــشـــارك بــهــا نــحــو 80 جــنــديــاً 

روسياً و80 جندياً جزائرياً.
يـــذكـــر أن هـــــذه هــــي الــــمــــنــــاورات الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تجمع بين الــبــلــديــن، حيث أجــريــت الأولـــى في 
ــــام 2021 فــــي جـــمـــهـــوريـــة أوســـيـــتـــا الــشــمــالــيــة  عـ

الروسية، والتي ضمت 200 جندياً آنذاك.
يحمل هـــذا الإعــــان رســائــل عـــدة تتعلق برفع 
مستوى العلاقات بين البلدين درجة إضافية، 
وبمواجهة الضغوط التي تتعرض لها الجزائر 
بالتعاون مع روسيا، سواء فيما يتعلق بملف 
المغرب،  أو بالخلافات مع  الغربية،  الصحراء 
ومــــــن خـــلـــف الـــمـــوضـــوعـــيـــن مـــجـــمـــل الـــضـــغـــوط 

الغربية والأمريكية على الجزائر.
ــــر تـــصـــريـــحـــات  ــــذكـ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أيـــــضـــــاً، تُـ
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد الــحــمــيــد تــبــون حــول 
انــضــمــام بــــاده إلـــى تــحــالــف »بــريــكــس« نهاية 
الشهر الماضي، قائلًا: إن الجزائر تلبي بدرجة 
كبيرة الشروط اللازمة للالتحاق، ومعتبراً أنه 

ستوجد أخبار سارة في هذا الأمر.
وتطورهما،  الموضوعين  بين  مــا  وبالتركيب 
بات يمكن اعتبار الجزائر نقطة ارتكاز رئيسية 
ــلـــة لا لـــروســـيـــا أو الـــصـــيـــن أو الــبــريــكــس  وفـــاعـ
بعينهما، إنــمــا لمجمل الــمــيــزان الــدولــي الجديد 

ــلـــد مـــرشـــحـــاً  ــزائــــر بـ ــم، وبــــوصــــف الــــجــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
لــيــصــبــح دوره أكـــبـــر، وتـــحـــديـــداً عــلــى الــســاحــة 

الإقليمية.
الداخلي يمثل تحدياً جدّياً  الــظــرف  لكن يبقى 
الجزائرية،  السياسية  والــقــوى  الحكومة  أمـــام 
الــتــي يــبــدو أنــهــا أيـــضـــاً تــتــفــاعــل إيــجــابــيــاً مـــع ما 
ــــح مـــمـــا ســــبــــق، ومــنــهــا  ــ يــــجــــري، وبـــــقـــــراءة أوضـ
ــقـــوى الاشــتــراكــيــة  مــــثــــالًا: تــصــريــحــات جــبــهــة الـ
فــي الــجــزائــر على لــســان أمينها الأول يوسف 
ـــاض تـــشـــكـــل نـــظـــام  ــيـــــش قـــــائـــــاً: »إن مــــخـ ــ أوشـ
ــتـــوتـــرات  عـــالـــمـــي جـــديـــد يــبــعــث بـــقـــوة عــــــودة الـ

الجزائر وروسيا.. علاقات استراتيجية جديدة ومناورات عسكرية
بعدما أعلنت كلٌّ من روسيا والجزائر 

خلال الشهر الماضي عن وجود اتفاقات 
استراتيجية جديدة بين البلدين، صرح 
المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية 

الجنوبية الروسية عن تنظيم مناورات 
عسكرية روسية جزائرية مشتركة، 

ستجري لأول مرة في الجزائر تحت اسم 
»درع الصحراء 2022« خلال شهر تشرين 

الثاني المقبل.

	ǧملاذ سعد

ويتمثل عنوان الصراع في المرحلة 
الــــراهــــنــــة فـــــي مـــســـألـــة »حــــــل مــجــلــس 

النواب العراقي من عدمه«.

تطورات الصدر والتنسيقي
ــــة الإطـــــــــار  ــقــ ــ ــــوافــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــ ــلـ ــ عـ
ــلــــى مـــقـــتـــرح  ــيـــة عــ ــلـ ــكـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي الـــشـ
الصدر بحل مجلس النواب العراقي 
وانـــعـــقـــاد انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، إلا أن 
ــانــــون«  ــقــ رئــــيــــس ائـــــتـــــاف »دولـــــــــة الــ
نوري المالكي- وهو أحد مكونات 
ــــراء  الإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي– رفــــــض إجــ
مــــثــــل هـــــــذا الأمــــــــر دون عــــقــــد جــلــســة 
لــمــجــلــس الـــنـــواب نــفــســه، مــعــتــبــراً أن 
»لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام 
بـــعـــودة  مـــبـــكـــرة إلا  انــــتــــخــــابــــات  ولا 
المجلس للانعقاد، وهو من يناقش 
ــقـــرره نمضي  هــــذه الـــمـــطـــالـــب، ومــــا يـ

به«.
مــــقــــتــــدى  قــــــــــــال  ذلـــــــــــــــك،  عــــــلــــــى  ورداً 
الـــصـــدر: »ربـــمـــا يــقــول قـــائـــل، إن حل 
ــقـــد جــلــســة  ــتـــاج إلــــــى عـ الــــبــــرلــــمــــان يـــحـ
 ]...[ كـــــــا  ــه،  ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ لــــيــــحــــل  ــــان  ــمــ ــ ــرلــ ــ بــ
أوجــه كلامي إلــى الجهات القضائية 
ــيــــــس  ــ الــــــمــــــخــــــتــــــصــــــة وبــــــــــــالأخــــــــــــص رئــ
ــــاً مــنــهــم  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى آمــ
تــصــحــيــح الــــمــــســــار، وخــــصــــوصــــاً بــعــد 
انــتــهــاء الــمــهــل الــدســتــوريــة الــوجــيــزة 
وغـــيـــرهـــا لــلــبــرلــمــان بــاخــتــيــار رئــيــس 
وزراء  رئيس  وتكليف  الجمهورية، 
بتشكيل حكومة محاصصات، فضلا 

عــن الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة أو المستقلة 
]...[ عــلــى أن يــقــوم بــحــل الــبــرلــمــان 
ــتــــوريــــة  ــفــــات الــــدســ ــالــ ــلــــك الــــمــــخــ بــــعــــد تــ
أعــــاه خـــال مـــدة لا تــتــجــاوز نهاية 
ــــادم، وتــكــلــيــف رئــيــس  ــقـ ــ الأســــبــــوع الـ
موعد  بتحديد  مشكوراً  الجمهورية 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مـــشـــروطـــة بــعــدة 

شروط سنعلن عنها لاحقاً«.
ــائـــــاً  ــ ــيـــــدخـــــل الإطـــــــــــــار الــــتــــنــــســــيــــقــــي قـ ــ لـ
ــاع لــــــــه »الــــمــــجــــتــــمــــعــــون  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــد اجـ ــعــ ــ بــ
جـــــــــــــــــــددوا مــــــوقــــــفــــــهــــــم فــــــــــي ضـــــــــــــرورة 
احــتــرام الــمــؤســســات، وفــي مقدمتها 
الــســلــطــتــان الــقــضــائــيــة والــتــشــريــعــيــة، 

ورفـــــض كـــل أشـــكـــال الـــتـــجـــاوز عليها 
تـــعـــطـــيـــلـــهـــا عـــــن أداء مـــهـــامـــهـــا  وعـــــــــدم 

الدستورية«.
وتــا ذلــك تــظــاهــرات أوســـع لــكــلٍ من 
أنـــــصـــــار الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري والإطـــــــــار 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، كما  التنسيقي فــي 
حـــــوّل الإطــــــار الــتــنــســيــقــي تــظــاهــرات 

جماهيره إلى اعتصام مفتوح.
وأصــــــــــــــدرت مــــــا تــــســــمــــى بـــــــ »الـــــقـــــوى 
الــمــدنــيــة« فــي الــعــراق بــيــانــاً جـــاء فيه 
»نـــؤكـــد أن الــتــغــيــيــر أصـــبـــح ضــــرورة 
وطــنــيــة، لا تـــراجـــع عــنــهــا، وأن عــدم 
لــنــداء الــشــعــب بالتغيير،  الاســتــجــابــة 

ــيــــة ســـتـــكـــون  ــيــــاســ فــــــــإن الـــتـــكـــلـــفـــة الــــســ
بــاهــضــة لأولـــئـــك الــرافــضــيــن لـــه ]...[ 
ــــود لـــلـــتـــأكـــيـــد مـــــــرة أخـــــــــــرى، عــلــى  ــعـ ــ نـ
ضرورة حل مجلس النواب العاجز، 
وإجــراء انتخابات حرة ونزيهة في 

ظرف عام واحد«.

من خلافات سياسية ووطنية 
إلى قانونية ودستورية!

ــــاولات  ــــحـ ــتــــى الـــلـــحـــظـــة مـ ــــجـــــري حــ تـ
ــــر مــــــــا يــــــجــــــري فــــــــي الــــــعــــــراق  ــيـ ــ ــــأطـ ــتـ ــ لـ
ــــه خـــــــافـــــــات حـــــــــول شـــرعـــيـــة  ــفـ ــ بـــــوصـ
الــــــدســــــتــــــور والــــــقــــــانــــــون الــــعــــراقــــيــــيــــن 
وضـــــــــــــــــرورة الاحـــــــتـــــــكـــــــام لـــــهـــــمـــــا، فـــي 
الــوقــت الـــذي يـــدرك الجميع فيه أن 
»الــمــشــكــلــة الــقــانــونــيــة« هـــذه مـــا هي 
إلا غــطــاء يخفي الــصــدام السياسي 
الكبير الجاري، والذي يلقي بوزنه 
الثقيل على مجلس القضاء الأعلى، 
ويــعــرضــه لــضــغــوطــات هــائــلــة تتعلق 
باتخاذه قــرار بحل مجلس النواب 
من عدمه، وهو ما ستحسمه القوى 
الــــوزن الأكــبــر لكنه  السياسية ذات 
لــن يمر دون أن ينتج درجــة أعلى 

من التوترات.

العراق: هل الخلاف قانوني فعلًا؟

والـــنـــزاعـــات عــبــر الــعــالــم، ويــعــيــد إعــــادة تشكيل 
التحالفات، ويزيد من حدة التنافس العالمي، 
كــــمــــا يُـــــســـــرع مـــــن وتـــــيـــــرة مـــخـــطـــطـــات زعــــزعــــة 
الاســــتــــقــــرار وزرع الــــفــــوضــــى، والــــتــــي بــــادنــــا، 
ومنطقتنا المغاربية، وجوارنا القريب والبعيد 
لـــيـــســـوا بـــمـــنـــأى عــنــهــا ]...[ لا يــمــكــن مــواجــهــة 
كـــل هـــذه الــتــحــديــات الــجــســيــمــة وبـــادنـــا غــارقــة 
فــي ركـــود سياسي قــاتــل يمنع بـــروز مشروع 
ــــا يــجــعــل  ــــه مـــــن الــــــجــــــدارة والــــجــــديــــة مـ ــنــــي لـ وطــ
الــــجــــزائــــريــــات والــــجــــزائــــريــــيــــن يـــلـــتـــفـــون حـــولـــه، 
ويــســعــون لتحقيق أهــدافــه ]...[ الــيــوم الأزمـــة 

كلتاهما ظاهرتان  الاقــتــصــاديــة  أو  الاجتماعية 
للعيان، بل وحدتهما تــزداد من يوم إلى آخر، 
وحــتــى الــقــفــزة الــتــي عــرفــتــهــا أســـعـــار الــنــفــط لم 

تشفع في تبديد أثارهما«.
الأوضاع الداخلية في الجزائر على المستويين 
الاقتصادي والسياسي يجب أن تكون ضمن 
الأولــــويــــات، وخـــصـــوصـــاً أنــهــا ســتــكــون عــوامــل 
داعــمــة لــلــتــوجــهــات الــجــزائــريــة الــواضــحــة للعب 
دورهــــــــــــا فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، وإن حــــــل الـــمـــشـــاكـــل 
المتراكمة سيكون المقياس الحاسم في جديّة 
القيادة الجزائرية في إنجاز المهام المطلوبة.

يبدو أن موجة حراك سياسي واسعة انطلقت في العراق بشرارة 
الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث تشهد 

أغلبية المحافظات العراقية احتجاجات واعتصامات واسعة 
لجماهير مختلف القوى السياسية.
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شؤون عربية ودولية

	ǧمحرر الشؤون العربية والدولية

بعد الأيام الدامية التي شهدها القطاع، والتي 
تركّزت ضربات الاحتلال أثناءها على قيادات 
ــــامـــــي، الــتــي  نـــوعـــيـــة فــــي مــنــظــمــة الـــجـــهـــاد الإسـ
استطاعت على الرغم من ذلك توجيه ضربات 
جـــوابـــيـــة مـــتـــجـــاوزةً آثـــــار الاغـــتـــيـــالات الــنــوعــيــة 
بــشــكــلٍ ســريــع، وغــيــر مــتــوقــع مــن قــبــل الــكــيــان، 
الـــــذي أدرك أن اســـتـــمـــرار الــضــغــط الــعــســكــري 
على القطاع يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية 
اثنين من  التبجح بتصفية  تــمــامــاً، تحرمه مــن 
ــارزيــــن. فـــدخـــل فــــي اتـــفـــاق  ــبــ ــادة »الــــجــــهــــاد« الــ ــ قــ
للتهدئة مع الفصائل مشروط بوقف العدوان 
وإطــاق سراح كل من بسام السعدي وخليل 

العواودة.

تلاعب صهيوني مكشوف
ــنــــار  ــاً لإطـــــــــاق الــ ــ ــفــ ــ ــمــــن الــــكــــيــــان وقــ ــعــــد أن ضــ بــ
وهــــــــدوءاً عــلــى الــجــبــهــة فـــي غـــــزة، عــــاد ليطلق 
عملية أمنية وعسكرية في نابلس، استهدفت 
مــجــمــوعــة الــــقــــيــــادي إبــــراهــــيــــم الـــنـــابـــلـــســـي الــــذي 
استشهد برفقة اثنين من رفاقه على إثر هذه 
الــعــمــلــيــة. ولــــم يــعــلــن حــتــى الــلــحــظــة عـــن مــوعــد 
إطـــــــاق الأســــــــرى الــــذيــــن شــمــلــهــم الاتـــــفـــــاق، بــل 
الأكثر من ذلك، أن مسؤولين صهاينة ينكرون 
ــــواودة كـــان  ــعــ ــ ــــراح الـــســـعـــدي والــ ــــاق ســ أن إطــ
ــاً! مـــا يـــجـــرّد الــوســيــط  ــ ــــزءاً مـــن الاتـــفـــاق أصــ جــ
المصري مجدداً من ثقة الأطراف الفلسطينية، 

التي بدأت تهتز بالفعل، وخصوصاً إذا استمر 
رفــض الــكــيــان لــالــتــزام بتعهداته الــتــي ضمنت 
مــصــر تــنــفــيــذهــا فـــي مــقــابــل وقــــف رد الــمــقــاومــة 

على العدوان.
الأجــواء المتوترة هذه تعيد احتمال التصعيد 
مــــــجــــــدداً، لـــكـــن الـــمـــشـــكـــلـــة الأبـــــــــرز الــــتــــي يــنــبــغــي 
الـــوقـــوف أمــامــهــا وحــلّــهــا هـــي ضـــــرورة وجـــود 
المخطط  مــع  للتعامل  فلسطينية  استراتيجية 
ــبـــنـــي عــلــى  ــيـــونـــي الــــجــــديــــد- الــــقــــديــــم، الـــمـ ــهـ الـــصـ
ــيـــة إلــــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــيــــة الـ ــقــــضــ أســــــــــاس تــــجــــزئــــة الــ
»خــــصــــومــــات« مـــتـــعـــددة بـــيـــن الـــكـــيـــان مــــن جــهــة 
وفــصــائــل فلسطينية متفرقة مــن جــهــة أخـــرى. 
فــاســتــهــداف الــكــيــان الــيــوم فــصــيــاً مــحــدد دون 
غـــيـــره لا يــعــنــي أن الــفــصــائــل الــبــاقــيــة ســتــكــون 
بعيدة عن نيرانه في المستقبل. بل إن المثال 

في فلسطين قضية واحدة وردٌ واحد
انتهت المواجهات الحامية في قطاع 

غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق 
نار في يوم الأحد 7 آب الجاري الذي تم 

بوساطة مصرية، لكن الأجواء ما تزال 
متوترة، وهو ما دفع مصر لاستضافة 

وفد من حماس والجهاد الإسلامي في 
القاهرة، وذلك لبحث بعض الملفات، 
وتحديداً البنود التي لم ينفذها الكيان 

بعد، بل يحاول التنصل منها.

	ǧجابر خطّار

وقــــــد حـــمّـــلـــت روســـــيـــــا- عـــلـــى لـــســـان 
مــنــدوبــهــا الـــدائـــم لـــدى مــجــلــس الأمــن 
ــــدول  فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا- كــيــيــف والـ
ــيــــة عـــــن أيــــة  ــا الــــمــــســــؤولــ ــة لــــهــ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
ــــي مــحــطــة  ــد تـــقـــع فـ ــ ــة قـ ــ ــــوويـ ــة نـ ــ ــارثـ ــ كـ
زابوروجيا، مؤكداً استعداد روسيا 
الدولية  الوكالة  زيـــارة بعثة  تسهيل 

للطاقة الذرية إلى المحطة.
وعلى الرغم من ذلــك، لم يصدر أي 

تــحــرك جـــدي مــن كييف أو الاتــحــاد 
الأوروبـــي أو الــولايــات المتحدة أو 
حـــتـــى الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، لــمــنــع كــيــيــف 
أو مــــجــــرد الـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــلــتــوقــف 
ــاً عــــن ذلــــك،  ــ عــــن هـــــذا الأمـــــــر، وعـــــوضـ
دعــــــــا مـــــفـــــوض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ــــة-  ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ لـــــــأمـــــــن والــــــســــــيــــــاســــــة الــ

جــوزيــب بــوريــل- الــقــوات الروسية 
ــعـــل  لــــانــــســــحــــاب مــــــن الــــمــــحــــطــــة، وجـ
مــحــيــطــهــا مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـاح، 
المنطقة والمحطة  عــودة  أي عملياً 
جــــوهــــر  وهـــــــــو  ــيـــــف،  ــ ــيـ ــ كـ إدارة  إلـــــــــى 
وهدف هذه الاستهدافات العسكرية 

بالحد الأعلى.

ــا الـــحـــد الأدنـــــــى فــيــتــمــثــل بــتــوقــيــف  ــ أمـ
عـــمـــل الـــمـــحـــطـــة الــــكــــهــــروذريــــة، وهـــو 
مـــا أشـــــار إلـــيـــه عــضــو مــجــلــس إدارة 
ــيــــر  ــمــ ــــة زابــــــــوروجــــــــيــــــــا فــــاديــ ــــعـ ــــاطـ ــقـ ــ مـ
روغـــــــــــــــــوف، بــــــقــــــولــــــه: إنــــــــــه مــــــــن غـــيـــر 
إثر  المستبعد توقيف عمل المحطة 

ما يجري.

بالمختصر، تمثل محطة زابوروجيا 
رمــــــزاً هـــامـــاً فـــي الــــصــــراع الــــدائــــر في 
ــا، حــــيــــث تــــعــــد إحــــــــدى أكـــبـــر  ــ ــيــ ــ ــــرانــ أوكــ
المحطات الــكــهــروذريــة فــي أوروبـــا، 
ــتـــمـــل  ــــن الـــمـــحـ ــمـ ــ ــــراء فـ ــبـ ــ ــــخـ ــلـ ــ ووفــــــــقــــــــاً لـ
توقف 20% من الطاقة التي تولدها 
الــمــحــطــة عـــن الــتــدفــق إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
وذلك مع اقتراب الشتاء، بما يحمله 
من متطلبات طاقة أعلى لا تستطيع 
أوروبا أو الولايات المتحدة تأمينها 
لكييف، فضلًا عن الجوانب التجارية 

والربحية من تشغيلها.
تشير مغامرة الغربيين والأمريكيين 
ــيــــن  ــتــــطــــرفــ ــمــ ــذ بــــــــأيــــــــدي الــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـــــــتـــــــي تـ
الأوكــرانــيــيــن بــعــدم وجـــود مــانــع من 
ــــحــــضــــر لــهــا  وقــــــــوع كـــــارثـــــة نـــــوويـــــة مُ
ــــة حــــــال، خـــاصـــة مــع  إعـــامـــيـــاً عـــلـــى أيـ
ضـــيـــق فــــــرض انــــتــــصــــاراتــــهــــم بـــمـــرور 
ــــت، ومـــــن غـــيـــر الـــمـــمـــكـــن مــعــرفــة  ــــوقـ الـ
مـــــا قـــــد يـــــجـــــري، لــــكــــن مـــــن الــــمــــرجــــح، 
العسكري  بحال استمر الاستهداف 
لــلــمــحــطــة، أن يــجــري تــوقــيــف عملها 
مـــــؤقـــــتـــــاً، ريــــثــــمــــا تـــــجـــــري الـــســـيـــطـــرة 
على المناطق التي تطلق منها هذه 

الأسلحة.

لا مانع لدى الغرب أن تقع كارثة نووية في أوكرانيا

الأخير وحــده كــان كافياً، فاتفاق وقــف إطلاق 
النار بين الجهاد الاسلامي والكيان الصهيوني 
ــيــــر مــــن تــنــفــيــذ حــمــلــة تــســتــهــدف  لــــم يــمــنــع الأخــ
الضفة بعد 48 ساعة من سريان الاتفاق! كما 
لو أن الدماء في الضفة غير الدماء في غزة! 

ــيـــن يــــقــــول: إنــــــه يـــتـــعـــامـــل مــع  يــــكــــذبُ الــــكــــيــــان حـ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــمـــلـــفـــات مـــنـــفـــصـــلـــة، بــل 
إن اســتــراتــيــجــيــتــه لتصفية الــقــضــيــة تــقــوم على 
أمـــل إيـــهـــام أصــحــابــهــا بـــأن »قــضــايــاهــم منفصلة 
مــوضــوعــيــاً«، مــا يلعب دوراً فــي حالة الشقاق 
الــســيــاســي الــقــائــمــة فـــعـــاً. وعــلــيــه تــكــون وحـــدة 
ــلــــســــطــــيــــنــــي شـــــــرطـــــــاً لازمــــــــــــــاً لـــنـــصـــر  الــــــصــــــف الــــفــ
المستمرة،  التفرقة  محاولة  وإفــشــال  القضية، 
ويــمــكــن الــنــظــر إلـــى غــرفــة الــعــمــلــيــات المشتركة 
ــــدة  ــعـــار »وحـ لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلــــــى شـ

ــــات« أيـــــضـــــاً، بـــوصـــفـــهـــمـــا خــــطــــوتــــان فــي  ــــاحـ الـــــسـ
الاتـــجـــاه الــمــطــلــوب. وحــتــى إنْ تــوقــف الــطــور 
ــإنّ الــســبــيــل بــات  ــ الــعــســكــري الــحــامــي مـــؤقـــتـــاً، فـ
ــلـــى رأب  ــبـــر الاســــتــــمــــرار بـــالـــعـــمـــل عـ واضـــــحـــــاً عـ
ــــي، انــــطــــاقــــاً مــن  ــلـ ــ ــــداخـ ــــدع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ ــــصـ الـ
اعـــتـــمـــاد الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة ســبــيــاً مــشــروعــاً 
لتحصيل الحقوق، ووصولًا لاستكمال الهياكل 
الــســيــاســيــة لــهــذه الــمــقــاومــة، بــالاســتــنــاد إلـــى ما 
أنــتــجــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي خــــال نــضــالــه من 
مـــؤســـســـات، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى حـــركـــة الأســــرى 
ــاتـــت تــشــكــل ضــمــيــر الـــقـــضـــيـــة، وواحـــــــدةً  ــتـــي بـ الـ
مــن أهــم الفاعلين فيها، بحيث يتحقق التكامل 
المسلح والاشتباك  الــضــروري بين الاشتباك 
السياسي، بين غزة والضفة والقدس وأراضي 

48، بين الداخل الفلسطيني والشتات...

استهدفت القوات الأوكرانية، وما تزال، محطة زابوروجيا 
الكهروذرية- الواقعة قرب مدينة إينرغوغراد والمسيطر 

عليهم من قبل القوات الروسية- بقصف في مختلف أنواع 
الأسلحة من قذائف الهاون إلى الصواريخ »أمريكية الصنع« 

مروراً بالطائرات المسيرة، بما يهدد جدياً بوقوع كارثة نووية 
بحال تمكن أيّ سلاح من إصابة هدفه.
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ــاً لـــمـــركـــز أبــــحــــاث بـــرويـــغـــل فــــي بـــروكـــســـل،  ــقــ وفــ
فــقــد كــانــت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تستخدم 
واردات الفحم مــن روســيــا فــي الــغــالــب لتوليد 
الــكــهــربــاء، وتــمــثّــل الــــــواردات حــوالــي 70٪ من 
واردات الكتلة الأوروبية من الفحم الحراري. 
ألـــمـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا تـــعـــتـــمـــدان بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الفحم الحراري الروسي، وذلك رغم أنّ بولندا 
تعدّ من منتجي الفحم، الأمر الذي سنعود له.

ــــذي يـــحـــاول الاســـتـــمـــرار  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الـ
في »معاقبة« روسيا عبر تقليل الاعتماد على 
واردات الــطــاقــة منها، ليس فــي الــغــاز والفحم 
فقط بــل فــي تعليق واردات النفط أيــضــاً، مع 
ــنـــاء الـــســـمـــاح بـــــــالـــــــواردات عـــبـــر خــطــوط  ــثـ ــتـ اسـ
الأنابيب كما هي الحال بالنسبة للمجر، يكافح 
اليوم للعثور على مصادر بديلة للفحم والنفط 

والغاز من جميع أنحاء العالم.
ــكــــس، عــــضــــو الــــرابــــطــــة  ــيــ ــتــ ــكــ وفــــــقــــــاً لـــــبـــــريـــــان ريــ
ــــاد  ــــحـ ــــالاتـ ــلــــفــــحــــم والــــلــــيــــغــــنــــيــــت، فـ الأوروبــــــــــيــــــــــة لــ
الأوروبــــــــــي يــســعــى إلـــــى اســــتــــيــــراد الـــمـــزيـــد مــن 
الــفــحــم أكــثــر مــن ذي قــبــل، فــي الــوقــت الـــذي لا 
يــزال يبحث فيه عن بدائل للغاز، وهو مصدر 
ــاقــــة الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة الــــــــذي يــــســــتــــورده مــن  الــــطــ
ــــذا يـــجـــب أن  ــأنّ هـ ــ روســــيــــا. يـــــرى ريــكــتــيــكــس بــ
ــبـــدال ما  ــتـ يـــحـــدث طــالــمــا أنّ هـــنـــاك حـــاجـــة لاسـ
يصل إلى 120 تيراواط/سا من إنتاج الكهرباء 
ــيـــت. لـــكـــن يـــشـــدد  ــنـ ــغـ ــيـ ــلـ ــغــــاز عـــبـــر الـــفـــحـــم والـ ــالــ بــ

ريكتيكس بأنّ استبدال الفحم الروسي بفحم 
من مكان آخر ليس إلا واحداً من جوانب أزمة 
الطاقة التي يواجهها الاتحاد الأوروبــي، وأنّ 
الكتلة الأوروبية ستحتاج إلى استيراد المزيد 

من الفحم لتعويض مشتريات النفط والغاز.
فــــي الــحــقــيــقــة بـــــدأ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــالــفــعــل 
بــــزيــــادة إنـــتـــاج الــفــحــم فـــي دولــــــه، وفــــي زيــــادة 
الـــواردات من كولومبيا وأستراليا والولايات 
المتحدة وإندونيسيا، ممّا أثار انتقادات حادة 
من دعاة حماية البيئة. وفقاً لبيانات مؤسسة 
بـــرايـــمـــر لـــخـــدمـــات الـــشـــحـــن، اســــتــــوردت الــــدول 
الأوروبـــــيـــــة فـــي شــهــر حــــزيــــران أكـــثـــر مـــن 7,9 
مليون طــن مــن الفحم الــحــراري، أي أكثر من 

الضعف على أساس سنوي.
وكــمــا قــال روبـــن بــروكــس، كبير الاقتصاديين 
الــدولــي، فعقوبات الاتــحــاد  فــي معهد التمويل 
الأوروبـــــــي عــلــى الــطــاقــة الـــروســـيـــة قـــد فــشــلــت: 
»خــلــق قـــرارنـــا بــاقــتــطــاع الــطــاقــة مـــن الــعــقــوبــات 
الــمــفــروضــة عــلــى روســيــا وحـــشـــاً. الــفــائــض في 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري الــــروســــي عـــــادة مـــا يــقــارب 
الصفر في أشهر الصيف، حيث تؤدي درجات 
الــحــرارة الــدافــئــة فــي جميع أنــحــاء أوروبـــا إلى 
خــفــض الــطــلــب عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز. لــكــن ليس 
هــــذا الـــعـــام، فــــالأرقــــام والــــجــــداول مـــن حـــزيـــران 
وتـــمـــوز يـــظـــهـــران فـــائـــضـــاً روســــيــــاً يـــتـــجـــاوز 30 
مليار دولار... لقد قفز إنفاق الاتحاد الأوروبي 
على الطاقة الروسية 71٪ على النفط، و٪260 
على الــغــاز، و170٪ على الفحم مــا بين كانون 
الثاني وأيار من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة 

الفحم يثبت فشل لاعبي الجيوسياسة 

دخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي حيّز التنفيذ منذ عدّة أيام، وذلك 
على الرغم من مخاوف واسعة النطاق من أزمة طاقة تلوح في الأفق ستضرب الكتلة 
الأوروبية هذا الشتاء. وكانت المفوضية الأوروبية في محاولتها تسويق هذا الحظر 

كعمل بطولي قد أعلنت بأنّ الحظر سيكلف موسكو 8 مليارات يورو سنوياً، حيث كان 
الاتحاد الأوروبي يستورد 45٪ من احتياجاته من الفحم من روسيا، وبلغت الواردات 

48.7 مليون طن متري في عام 2021. هل حقاً روسيا هي من ستعاني من الحظر؟ وإذا 
كان الحال كذلك فلماذا يبدو أنّ أوروبا تدفع الثمن؟

نفسها من العام الماضي«.
عــلــى الــمــقــلــب الآخـــــر عــنــد روســـيـــا لا يـــبـــدو أنّ 
الحظر الأوروبـــي يزعجهم كثيراً. فكما صرّح 
الــمــحــلــل فـــي مــؤســســة أبـــحـــاث فــيــنــام: أليكسي 
كــالاتــشــيــف، بـــأنّ الــحــظــر الـــذي فــرضــه الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي عــلــى واردات الــفــحــم الـــروســـي لن 
يــكــون لـــه تــأثــيــر حــاســم عــلــى مــجــمــل صــــادرات 
الفحم من روسيا: »إن كان هناك أيّ انخفاض 
في الــصــادرات الروسية، فلن يكون ذلــك أمــراً 
ــذا عــــلــــى شــــركــــات  ــ ــ ــــة. قـــــد يــــؤثــــر هـ ــيـ ــ ــــمـ بــــالــــغ الأهـ
معينة تستهدف السوق الأوروبــيــة فقط، لكن 
مــن حيث الــمــبــدأ فــالــشــركــات العاملة فــي شرق 
سيبيريا والشرق الأقصى ركزوا على عمليات 
التسليم إلــى الصين وجــنــوب شــرق آسيا منذ 
ــبـــدايـــة«. فــحــصّــة الإمــــــــدادات إلــــى أوروبــــــا من  الـ
الــكــبــرى مثل راسبادسكايا  الــشــركــات  عمليات 

وميتشل لا تتجاوز 10٪ من مجمل عملياتها.
قــــد تـــرتـــفـــع تـــكـــالـــيـــف شـــــــراء الـــفـــحـــم ونـــقـــلـــه لأنّ 
قطعها  الشحنات  على  الــتــي سيكون  المسافة 
ستكون أكبر. فروسيا من جهة ستعيد توجيه 
صـــادراتـــهـــا إلــــى الــهــنــد والــصــيــن ودول جــنــوب 
ــبـــدأ أوروبــــــــــا بــتــكــثــيــف  ــتـ ــــرق آســــيــــا، بــيــنــمــا سـ شــ
ــــن جــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا  مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مـــــن الـــفـــحـــم مـ
وأستراليا. ستصبح تكاليف النقل الأعلى عبئاً 
يتحمله الــجــمــيــع ســــواء وجــــدت أوروبـــــا بــديــاً 

للفحم الروسي أم لا.

أكبر منتج للفحم في أوروبا يترنّح!
تعدّ بولندا– جارة روسيا اللدود– أكبر منتج 
لــلــفــحــم فـــي أوروبــــــــا، وكـــانـــت مـــن الــمــتــحــمــســيــن 
مــن  الــــفــــحــــم  واردات  لـــمـــقـــاطـــعـــة  والــــســــبــــاقــــيــــن 
روســـــيـــــا. لــــكــــنّ بــــولــــنــــدا كــــانــــت تــــســــتــــورد قـــرابـــة 
نصف ما تحتاجه من الفحم من روسيا. وفقاً 
لــمــركــز أبـــحـــاث فـــــوروم إنـــرجـــي الـــمـــوجـــود في 
وارســــو، تستخدم بــولــنــدا 10 ملايين طــن من 
الفحم ســنــويــاً لتدفئة الــمــنــازل– مــا يمثل ٪87 
من إجمالي الفحم المستهلك في منازل الاتحاد 

الأوروبــــي. نصفه يستخرج محلياً، و40٪ أو 
3,9 مــايــيــن طـــن يــتــم اســتــيــرادهــا مـــن روســيــا 

سنوياً. 
مشكلة أخـــرى تــعــانــي منها بــولــنــدا هــي رداءة 
نوع فحمها مقارنة بالفحم الروسي، وارتفاع 
تكاليف استخراجه بشكل كبير لكونه مدفوناً 
بــشــكــل أعــــمــــق. يــســتــخــدم الـــفـــحـــم الــــروســــي فــي 
محطات التدفئة في بولندا لجودته المرتفعة، 
ولا يمكن استبداله بالفحم البولندي. ارتفعت 
أســـعـــار الــطــاقــة بــشــكــل هــائــل فـــي بـــولـــنـــدا، ومــن 
الـــمـــتـــوقـــع أن يـــقـــع الــمــســتــهــلــكــون الــبــولــنــديــون 
في فقر طاقة بحلول الشتاء، ناهيك عن أنّهم 
لن يــعــودوا قــادريــن على دفــع فواتير التدفئة. 
تـــحـــاول الــحــكــومــة اتـــخـــاذ خـــطـــوات دعــــم لــمــرة 
الخبراء مجمعون  للمستهلكين، ولكنّ  واحــدة 
عـــلـــى أنّ هـــــذا لا يـــكـــفـــي، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا تــشــتــدّ 

الحاجة للطاقة.
في هــذه الأيــام تمتلك بولندا أدنــى احتياطات 
ــيــــة الــــثــــانــــيــــة.  ــالــــمــ مــــــن الــــفــــحــــم مــــنــــذ الــــــحــــــرب الــــعــ
ــاء إلــــى 8  فـــالـــمـــخـــزون الـــــذي ارتـــفـــع أثـــنـــاء الــــوبــ
ملايين طن انخفض إلــى 4,4 ملايين طن في 
ــتـــاج الــفــحــم  ــذا الــشــهــر آب. قـــامـــت شـــركـــات إنـ هــ
أن  ببيع مخزوناتها دون  فــي بولندا  الكبرى 
يكون لديها ما يكفي من الإمدادات لتعويضه. 
ــيــــوم بـــولـــنـــدا تـــحـــولـــت إلـــــى مـــســـتـــورد صــــافٍ  الــ
لــلــكــهــربــاء بــعــد انــخــفــاض الإنـــتـــاج فــي محطات 

الطاقة البولندية.
ــنـــديـــة ولــحــلــولــهــا  ــبـــولـ الانـــــتـــــقـــــادات لـــلـــحـــكـــومـــة الـ
ــتـــمـــرار. ووفــــقــــاً لــمــؤســســة الــطــاقــة  تـــتـــزايـــد بـــاسـ
زيــادة  البولندية  للمناجم  يمكن  لا  البولندية: 
ــهــــذا  الإنــــــــتــــــــاج فـــــــي غــــــضــــــون بــــضــــعــــة أشـــــــهـــــــر، فــ
مستحيل، ولهذا ليس لدى بولندا خيار سوى 
استيراد الفحم من البلدان التي يمكن شراؤه 
مــنــهــا مــثــل كــولــومــبــيــا وأســتــرالــيــا وإنــدونــيــســيــا. 
كما أنّ الإجـــراءات الداخلية البولندية سترفع 
ــار أكـــثـــر مـــع مـــحـــدوديـــة الــــعــــرض، حيث  ــعــ الأســ
لــن تحصل حــوالــي 80٪ مــن الأســـر البولندية 

ارتفعت أسعار 
الطاقة بشكل 

هائل في بولندا 
ومن المتوقع أن 

يقع المستهلكون 
البولنديون في فقر 
طاقة بحلول الشتاء 
ناهيك عن أنّهم لن 

يعودوا قادرين على 
دفع فواتير التدفئة
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شؤون استراتيجية

الأوروبيين في حفظ مصالحهم

ــا يــكــفــيــهــا مــــن الـــفـــحـــم لـــمـــوســـم الـــتـــدفـــئـــة،  عـــلـــى مــ
والذي يبلغ قرابة 4 أطنان من الفحم للأسرة 

الواحدة.
تفكر الحكومة البولندية اليوم في رفع الحظر 
الــــذي فــرضــتــه عـــام 2020 عــلــى الــفــحــم الأســـوأ 
ــهــا سمحت لــلــنــاس بالبحث عن  جــــودة، كــمــا أنّ
حطب الــوقــود فــي الــغــابــات. وكــمــا قــال الخبير 
مــــن مـــؤســـســـة دبــــلــــيــــو.إن الــبــحــثــيــة، فــالــحــكــومــة 
الــبــولــنــديــة تــتــصــرّف بــشــكــل فـــوضـــوي... فــقــرار 
الحكومة البولندية بفرض حظر على واردات 
ــمــــاضــــي لــم  الـــفـــحـــم مـــــن روســـــيـــــا فـــــي نـــيـــســـان الــ
يسبقه التحليل الضروري للوضع، ولم يدرك 
الـــســـيـــاســـيـــون أنّ إمـــــــــدادات الـــفـــحـــم لـــلـــمـــنـــازل لا 
يــمــكــن اســتــبــدالــهــا بــســرعــة وســهــولــة، فــالــمــدافــئ 
الـــمـــنـــزلـــيـــة تــتــطــلــب فـــحـــمـــاً ذا جــــــودة أعـــلـــى مــن 

المحروق في محطات الطاقة.
يضيف إلى مشكلات بولندا أنّ أوروبا بأسرها 
اتجهت اليوم نحو استيراد المزيد من الفحم 
والــخــشــب. كــانــت بــولــنــدا تــتــوقّــع الــحــصــول في 
ــلـــث وارداتــــــهــــــا مــن  ــلـــى قــــرابــــة ثـ ــــذه الـــفـــتـــرة عـ هــ
الفحم من إندونيسيا قبل أن تصدر الحكومة 
ــــرار فــــرض حــظــر جـــزئـــي على  الإنــدونــيــســيــة قـ
الــتــصــديــر. يــأخــذنــا هــذا إلــى أكــبــر مــصــدّر للفحم 

في العالم: إندونيسيا.

الأوروبيون عبء على آسيا
للمرة الثانية هــذا العام أعلنت إندونيسيا عن 
حــظــر جــزئــي لــتــصــديــر الــفــحــم بــســبــب الــتــخــلّــف 
عن تحقيق الأهـــداف المحلية. إندونيسيا هي 
أكبر مصدّر للفحم في العالم. في العام الماضي 
2021، صــــدّرت الــبــاد 441,5 مــلــيــون طــن من 
الفحم، أي مــا يــعــادل 31٪ مــن صـــادرات الفحم 
لهذا  الــســفــن،  نقلها جميعها عبر  يــتــمّ  العالمية. 
كانت في 2021 تعادل 8٪ من الطلب العالمي 

على حاويات البضائع الجافة.
يــأتــي الــحــظــر الــجــزئــي الإنــدونــيــســي فـــي وقــت 

يثير الهلع في أوروبا التي تحاول إيجاد بديل 
لــلــفــحــم الـــروســـي. كـــان وزيــــر الــطــاقــة والـــثـــروة 
المعدنية الإندونيسي قد صرّح في 10 آب بأنّ 
شــركــات الفحم المحلية قــد فشلت فــي تحقيق 
الــهــدف الــمــوضــوع لــهــا: بــيــع 25٪ مــن إنتاجها 
مــن الــفــحــم فــي الــســوق الــمــحــلــيــة، وهـــو الــهــدف 
شــديــد الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لإنــدونــيــســيــا للحفاظ 

على مصادر الطاقة الأساسية المحلية.
في بداية هذا العام كانت إندونيسيا قد علقت 
جميع صادرات الفحم الحراري بسبب النقص 
الــمــحــلــي، حــيــث إنّ مـــخـــزونـــات الــفــحــم فـــي 20 
محطة مملوكة للدولة خاصة لتوليد الكهرباء 
آخذة في الانخفاض، مما عرّض أكثر من 10 
مــايــيــن مــنــزل إنــدونــيــســي لانــقــطــاع الــكــهــربــاء. 
الــســلــطــات الإنــدونــيــســيــة سيطرتها على  تحكم 
قطاع الفحم وتتحكم في أسعاره، ويمكنها منع 
الــشــركــات الــتــي لا تــتــبــع الــقــوانــيــن مـــن دخـــول 

سوق التصدير.
نـــيـــلـــز  أمــــــــثــــــــال  الــــمــــحــــلــــلــــيــــن  بـــــعـــــض  أنّ  ورغـــــــــــــم 
راسموسن، كبير محللي الشحن في مؤسسة 
بيامكو قد اعتبر أنّ الحظر الكامل للتصدير غير 
وارد اليوم، وأنّ مستوى يجاوز 4,5 مليون 
طن مستوى آمن. فإنّ أيّ انقطاع مطوّل في 
شحنات الفحم قــد يــكــون صعباً بشكل خاص 
على أوروبــا لأنّها تعمل على بناء مخزوناتها 
قــبــل أشــهــر الــشــتــاء الـــقـــادم، وكــــان يــعــتــمــد على 
وعود إندونيسيا بزيادة الصادرات للمساعدة 
ــدّ الـــفـــجـــوة الـــتـــي خــلــقــهــا حــظــر اســتــيــراد  فـــي ســ
ــــاد  ــــحـ ــفــــحــــم الـــــــروســـــــي. مـــــع إعـــــــــان دول الاتـ الــ
الأوروبــــــي، مــثــل هــولــنــدا والــنــمــســا، عــن خطط 
إعادة تشغيل محطات الفحم لتعويض النقص 
المتوقع فــي الــغــاز، تــبــدو الـــقـــرارات الحكومية 
الإنــدونــيــســيــة مــرعــبــة. يــفــسّــر هـــذا مــا صـــرّح به 
المسؤولون الإندونيسيون بأنّ قطاع التعدين 
فــــي الــــبــــاد قــــد تــــوسّــــع بـــمـــا يــــزيــــد عــــن 4٪ فــي 
الربع الثاني من هذا العام، وذلك غالباً بسبب 

زيـــــادة الــطــلــب الأجــنــبــي وخـــاصـــة مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي. تبقى هناك مشكلة أنّ جودة الفحم 
الإنــدونــيــســي الــحــراريــة أقـــلّ بكثير مــن جــودة 

الفحم الروسي.
من المتوقّع أن يؤدي ارتفاع مسافات الإبحار 
لنقل الفحم إلى ارتفاع سعره، ذلك ناهيك عن 
زيادة الطلب عليه وعلى سفن الشحن الكبيرة 
في الأشهر المقبلة اللذان سيؤديان إلى ارتفاع 

سعره بالتأكيد.

التدافع على الشحنات وأسعار أعلى
مع محاولة الأوروبيين إيجاد بديل عن الفحم 
ــــوا إلـــى  ــــارعـ الـــــروســـــي قـــبـــل الـــشـــتـــاء الـــــقـــــادم، سـ
تــخــزيــنــه، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــحــنــات مـــن روســيــا 
قبل سريان الحظر، كطريقة لتلبية احتياجات 
الطاقة في القارة. لكن الهوّة في الأسعار بين 
الفحم الأوروبي والأسترالي هذا العام جعلت 
من منطقة آسيا- الهادئ محلّ منافسة وتدافع 
حتّى عندما وصلت أســعــار نــاقــات الحاويات 
الجافة إلى أسعار قياسية. يمكن اليوم بالفعل 
ــة فـــــي أنــــمــــاط  ــ ــارخـ ــ ــــصـ ــيــــرات الـ ــيــ ــتــــغــ مــــاحــــظــــة الــ

التجارة.
ارتفعت كامل الواردات الأوروبية بنسبة ٪36 
بالرغم من ارتفاع الأسعار، فالفحم يبقى مصدر 
الــطــاقــة الأزهــــد ثــمــنــاً. الـــــواردات مــن الــمــورديــن 
فــــي الــمــحــيــط الأطـــلـــســـي تــضــاعــفــت فــــي تـــمـــوز، 
لتصل إلـــى 6 مــايــيــن طـــن، مــدفــوعــة بشحنات 
كبيرة من الولايات المتحدة، وإحياء المسار 

التجاري بين جنوب إفريقيا وأوروبا. 
تقول كبيرة المحللين في شركة تمويل الشحن 
برايمار، ألكسندرا ألاتاري: »للمتابعة على هذا 
النحو، نتوقع أن نشهد مدىً كاملًا من التحول 
التجاري. سيكون على الاتحاد الأوروبي دفع 
سعر أعلى لجذب شحنات الفحم الموجهة إلى 
آسيا التي لن تغير وجهتها بغير ذلك«. توقعت 
شــركــة بــرايــمــار أن تــصــبــح الـــولايـــات المتحدة 

وكــولــومــبــيــا وجـــنـــوب إفــريــقــيــا وأســتــرالــيــا هي 
أكبر مــورّد للفحم للاتحاد الأوروبــي بــدءاً من 

هذا الشهر.
لكنّ البعض، أمــثــال بـــوراك شيتينوك، رئيس 
الأبحاث في شركة تمويل الشحن آرو، يرون 
بأنّ هناك تغييراً كاملًا في التجارة: »سنشهد 
عــــلــــى الأرجــــــــــــح الـــــمـــــزيـــــد مــــــن شــــحــــنــــات الـــفـــحـــم 
الــــروســــي تــتــجــه نــاحــيــة الــهــنــد والـــصـــيـــن، حيث 
ســيــكــون عــلــى أوروبــــــا أن تــشــتــري الــفــحــم من 
مــصــادر أبــعــد مسافة ينقلونه لها عبر الــهــادئ 
والأطـــلـــســـي. الــمــشــكــلــة أنّ الــمــرافــق الأوروبـــيـــة 
ــــذه الــلــحــظــة انـــخـــفـــاضـــاً فــــي مــســتــوى  تــــواجــــه هـ
المياه الداخلية، ما يجعل من الصعب توصيل 
الفحم من الموانئ الكبيرة إلى محطات الطاقة. 
كما أنّ مخزونات الفحم تزيد وستشكل عائقاً 
أمام المزيد من الواردات على المدى القريب«.

مـــســـتـــويـــات الـــمـــيـــاه فــــي نـــهـــر الــــرايــــن فــــي أدنــــى 
ــام، مــــا يـــؤخـــر تــســلــيــم  ــ مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ 15 عــ
الشحنات باستخدام الزوارق. في هذه الأثناء 
ــــئ أنــــتــــورب  ــــوانـ ــــي مـ بــــــــدأت شـــحـــنـــات الـــفـــحـــم فـ
وروتـــــــــردام وأمــــســــتــــردام بــــأن تــصــبــح فــائــضــة، 
وبــــــدأت تــســتــخــدم مـــخـــازن خــــام الـــحـــديـــد. لــكــنّ 
حـــاجـــة أوروبــــــــا لــلــفــحــم أكـــبـــر مــــن هـــــذه الــعــقــبــة. 
جميع الصناعات تحاول تكديس مخازينها قبل 
الـــشـــتـــاء. ولـــكـــنّ مــشــكــات لــوجــســتــيــة مستمرة 
تعني بأنّ الازدحام والأسعار ستبقى مرتفعة.

تنافس أوروبي مدمر
ــــع الــــمــــزيــــد مـــــن الــلــعــب  ــــوقّـ مـــــــاذا الآن؟ يـــمـــكـــن تـ
الدنيء من قبل الدول الكبرى في أوروبا التي 
عادت لاستخدام الفحم بسبب تجاهلها حقائق 
مثل أنّ روســيــا تـــورّد 14 إلــى 20٪ مــن حاجة 
العالم للطاقة. مثل ألمانيا التي تريد الاعتماد 
عــلــيــه مـــن أجــــل تــشــغــيــل مــصــانــع بـــي.إم.دبـــلـــيـــو، 
وذلــــــك عـــلـــى حـــســـاب الأمــــاكــــن الــــمــــجــــاورة مــثــل 
بولندا. سيكون على الألمان امتصاص الطاقة 
من مواطنين أوروبيين آخرين موجودين في 

رومانيا وفي بلغاريا أيضاً.
لكن لن يقتصر الأمــر على الصراع بين الدول 
الــكــبــرى والــصــغــرى، بــل عــلــى الــمــشــكــات التي 
ــــدول  ــــل الـ ســتــنــشــب بـــيـــن مـــنـــاطـــق مــتــبــايــنــة داخــ
نفسها. فحتى تبقى الإنارة موجودة في بنوك 
لــوكــســمــبــورغ ومــصــانــع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة 
ــيـــكـــي.  ــاتـ ــيـــة لا بـــــدّ أن يـــحـــدث أمـــــر درامـ ــانـ الألـــمـ
سيكون على الألمان أن يحولوا أغلب الطاقة 
الــمــتــاحــة إلــــى الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة فـــي الـــغـــرب، 
ولهذا قد يكون على أجزاء كاملة من البلاد أن 
تعاني من نقص الطاقة أكثر من أجزاء أخرى.

ــقــــود الآجـــلـــة  ــعــ تـــشـــيـــر الــــوقــــائــــع فـــــي أســـــــــواق الــ
للفحم بــأنّ أســعــار الفحم ستستمرّ بــالارتــفــاع. 
بلغ سعر عقد آجل مستحق في كانون الأول 
2026 في ميناء نيوكاسل الأسترالي 233,15 
دولاراً للطن، ليرتفع بذلك من 111.15 دولاراً 
بــدايــة  فـــي  الــــعــــام، و80,80 دولاراً  بـــدايـــة  فـــي 
2021. وقـــــد قـــامـــت مـــؤســـســـة فــيــتــش لــتــحــلــيــل 
للطاقة برفع توقعاتها لأسعار الفحم الحراري 
فـــي آســيــا وأوقــيــانــوســيــا لــهــذا الـــعـــام ومـــا بــعــده 
بشكل كبير جــداً. فمن المتوقع أن يصل سعر 
طـــن الــفــحــم الــمــحــمّــل مـــن مــيــنــاء نــيــوكــاســل إلــى 
وســطــي 320 دولاراً هــذا الــعــام بالمقارنة مع 
عــنــد 230 دولاراً، ووســطــي  تــوقــعــاتــهــم  آخــــر 
246 دولاراً ما بين هــذا العام و2026، وذلك 

بالمقارنة مع آخر توقعاتهم عند 159 دولاراً.
مــن جــديــد يــبــدو أنّ الــقــرارات الأوروبــيــة ترتدّ 
عــلــى أوروبــــــا، ســــواء عــلــى اقــتــصــادهــا أو رفـــاه 
مــواطــنــيــهــا. ومـــن جــديــد يــثــبــت لاعــبــو شطرنج 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـة الأوروبــــــيــــــون بـــأنّـــهـــم فــاشــلــون 
وغير قــادريــن على تمييز مصالحهم والسعي 
وراءهـــا. لهذا سيكون عليهم تحمّل »معاقبة« 

روسيا وآثارها المدمرة عليهم.

ارتفعت كامل 
الواردات الأوروبية 
بنسبة 36٪ بالرغم 
من ارتفاع الأسعار 

فالفحم يبقى 
مصدر الطاقة 

الأزهد ثمناً
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

الإضراب
فـــيـــلـــم لـــلـــمـــخـــرج الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ســـيـــرجـــي 
ــــن الـــــــــــذي أســـــــــس الــــمــــونــــتــــاج  ــايـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــــزنـ أيـ
وطـــوّره كأسلوب سينمائي، ولــه تحف 
سينمائية عــام 1925 مثل فيلم البارجة 

بوتيمكين وفيلم الإضراب.
يــعــرض الــفــيــلــم إضـــرابـــاً لــعــمــال الــمــصــانــع 
في مطلع القرن العشرين، والإجــراءات 
الوحشية التي يلجأ إليها أصحاب العمل 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــقـــمـــع الأعـــــمـــــال الــجــمــاعــيــة 
للعمال. يخلق أيزنشتاين صوراً بصرية 
مــثــيــرة طـــوال الـــوقـــت، وغــالــبــاً مــا يــقــارن 
مــعــامــلــة الـــعـــمـــال بــمــعــامــلــة الـــمـــاشـــيـــة، مثل 
ذلـــــــك الـــمـــشـــهـــد الــــــرمــــــزي عــــنــــدمــــا يــتــخــلــل 
بــــدء الــعــنــف تـــجـــاه الـــعـــمـــال مــشــاهــد ذبــح 
الماشية. ورغــم مــرور قــرن تقريباً على 
ــــذا الـــفـــيـــلـــم، لــكــنــه يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــكــانــتــه  هـ
وتأثيره حتى اليوم، إذ كان إيزنشتاين 

أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم.

المنظم
ــــي يــــوغــــســــافــــي  ــــســ ــــرنــ ــــم إيــــــطــــــالــــــي فــ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ
مشترك عام 1963، تدور أحداث الفيلم 
في تورين في نهاية القرن التاسع عشر 
العمال مــن جميع  يُظهر  ويفتح بمشهد 
الأعمار، يعلمون منذ الخامسة والنصف 

صباحاً حتى الثامنة والنصف مساءاَ.
ومـــع اقـــتـــراب نــهــايــة الـــيـــوم، يــبــدأ الإرهـــاق 
في إحداث خسائر وتضرب الكارثة عندما 
تــشــوه آلـــة يـــد أحـــد الــعــمــال الـــذيـــن شــعــروا 
ــيـــل لــجــنــة  ــكـ ــــال تـــشـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــعــــس. فـــــقـــــرر الـ ــنــ ــالــ بــ
مخصصة والتحدث إلى الإدارة، وذكروا 
قــضــيــتــهــم أن يـــــوم الـــعـــمـــل الــــــذي يــبــلــغ 14 
ساعة يحتاج إلى تخفيض ساعة واحدة 

لتجنب الحوادث الناتجة عن الإرهاق. 
يــتــم تــجــاهــل طــلــبــهــم ولا يــتــلــقــون ســوى 
الــتــحــذيــرات. وجـــرت مــحــاولــة لاحــقــة من 
قــبــل الـــعـــمـــال لــلــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــبــهــم من 
خلال تنظيم خروج مبكر بساعة واحدة 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، وتــــــؤدي هــذه  مـــن مـــســـاء الـ
الحركة إلــى هزيمة مذلة عندما يفقدون 

أعصابهم ويبقون حتى الوقت المعتاد.
وكــــان الــبــروفــيــســور ســيــنــيــجــالــيــا نــاشــطــاً 
عــمــالــيــاً هــــاربــــاً مـــن الـــشـــرطـــة فـــي جــنــوة، 
قــفــز مـــن قــطــار الــشــحــن وجــــاء لــاخــتــبــاء 
في الحي. وهناك، صار ينظم اجتماعات 
الـــعـــمـــال، حــيــث يــنــاقــش مـــع الـــعـــمـــال غير 
الــمــتــردديــن فــكــرة أن يــأتــي الــجــمــيــع إلــى 
العمل متأخرين ساعة واحــدة لتوضيح 
وجــهــة نــظــرهــم. وبــعــد إلــقــاء كــلــمــة نــاريــة 
يقنع العمال بتصعيد نضالهم من خلال 
عــــدم الــــقــــدوم إلــــى الــعــمــل عــلــى الإطــــاق 
ــــن ذلـــك  ــــي إضـــــــــراب بــــــــدلًا مـ والــــــدخــــــول فـ
التأخير ساعة واحــدة. وبالاعتماد على 
تجربته الخاصة، يساعدهم البروفيسور 
أيـــضـــاً عــلــى الاســـتـــعـــداد بــشــكــل فــعــال من 

خلال تكوين مخزون من الإمدادات.
وبـــعـــد مــحــاولــة فــاشــلــة لــحــث الــمــضــربــيــن 

عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل مــــن خـــــال مــنــح 
امتيازات رمزية دون تقصير أيام العمل، 
تشرع الإدارة في جلب العمال الذين تم 
تــســريــحــهــم حــديــثــاً مـــن قــبــل مــصــنــع آخــر 
لـــتـــولـــي الـــمـــهـــمـــة. انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــة بــيــن 
المضربين والعمال البدلاء، مما أدى إلى 
وفــاة أحــد العمال. وتلفت هــذه المأساة 
انــتــبــاه الــصــحــافــة والــحــكــومــة، مــمــا أجبر 
أصــــحــــاب الـــمـــصـــانـــع عـــلـــى إعـــــــادة الــعــمــال 
ــكــــن الـــشـــرطـــة  الـــــبـــــدلاء إلــــــى ديــــــارهــــــم. ولــ

قبضت على البروفيسور.
ــــى شــهــر،  ــــدة الإضــــــــراب إلـ مــــع وصــــــول مـ
يعاني أصحاب المصانع من خسائر مالية 
ــلـــى الاســـتـــســـام.  ــكــــون عـ فــــادحــــة ويــــوشــ
غــيــر مــدركــيــن لــهــذا الأمــــر، ويــعــانــون من 
قلة الإمـــدادات وتدني الــروح المعنوية، 
ــال ويــــــصــــــوتــــــون لإنـــــهـــــاء  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــــمــــع الــ يــــجــ
ــيـــــســـــور  ــ ــبـــــروفـ ــ الإضــــــــــــــــــراب. ثـــــــم يــــظــــهــــر الـ
ــــرى، ويــلــقــي كــلــمــة عــلــى الــعــمــال  مــــرة أخــ
ويقنعهم ليس فقط بمواصلة الإضراب، 
ولكن لتصعيد الحركة من خلال احتلال 
الـــمـــصـــنـــع »كـــــانـــــت احــــــتــــــالات الـــمـــصـــانـــع 
ظـــاهـــرة فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
وبـــــــدايـــــــة الــــــقــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن«. وتــــحــــدث 
مـــواجـــهـــة بـــيـــن الـــمـــضـــربـــيـــن ووحـــــــدة مــن 
الجيش تم إرسالهم لمنع الوصول إلى 
المبنى، أطلق الجنود النار على الحشد، 
مــــمــــا أســـــفـــــر عــــــن مــــقــــتــــل عـــــامـــــل وإصـــــابـــــة 

آخرين.
ــلــــم بـــــدايـــــتـــــه: يــظــهــر  ــيــ تــــعــــكــــس نــــهــــايــــة الــــفــ
يعبرون  القاتم  الــوجــه  الموظفون ذوو 
بــوابــات المصنع لاســتــئــنــاف الــعــمــل، مع 
استبدال العامل المقتول أوميرو بشقيقه 
ــــذي كــــان أومــــيــــرو يـــأمـــل في  الأصـــغـــر )الــ
حصوله على تعليم أفضل والهروب من 
مصير عمال المصانع(. في هذه الأثناء، 

إضراب العمال في السينما العالمية
عالجت الأفلام السينمائية تجارب الإضرابات العمالية في 

القرن العشرين، ومنها الفيلم السوفييتي »الإضراب« والفيلم 
الأمريكي »عناقيد الغضب« والفيلم الإيطالي الفرنسي 

واليوغسلافي المشترك »المنظم«

يــقــفــز راؤول فــــي قـــطـــار شـــحـــن لــلــعــثــور 
عـــلـــى مــــــــأوى مـــــع أحــــــد أعـــــضـــــاء الـــحـــركـــة 
العمالية السرية في مدينة أخرى، وهو 
مصمم على مواصلة النضال بين العمال.

عناقيد الغضب
فــيــلــم مــقــتــبــس مـــن روايــــــة تــحــمــل الاســـم 
الفيلم مع  يبدأ  نفسه لجون شتاينبيك. 
تــوم جــاد الــذي أطلق ســراحــه لتوه من 
الــســجــن، وهــــو يــتــجــول فـــي طــريــقــه إلــى 
المزرعة التي تعمل فيها عائلته. وتبين 
أنها مهجورة لكنهم وجدوا الجار مولي 
جريفز الذي يختبئ هناك. وصف الجار 
كيف أجبر أصــحــاب الأرض المزارعين 
الــمــحــلــيــيــن عـــلـــى تـــــرك مــــزارعــــهــــم وكــيــف 
هــدمــوا منازلهم بــالــجــرارات. ســرعــان ما 
يلتقي تـــوم بالعائلة فــي مــنــزل عــمــه. ثم 
يــهــاجــر مــع عــائــات أخــــرى تــم إجــاؤهــا 

إلى كاليفورنيا. 
الــــرحــــلــــة عــــلــــى طـــــــول الــــطــــريــــق الـــســـريـــع 
ــا تـــؤثـــر عـــلـــى عــائــلــة  ــــان مــ ــــرعـ ــاقــــة، وسـ شــ
جـــــاد. الـــجـــد الـــعـــجـــوز يـــمـــوت عــلــى طــول 
الطريق. يكتب تــوم الــظــروف المحيطة 
بالموت على صفحة من الكتاب المقدس 
لــلــعــائــلــة ويــضــعــهــا عـــلـــى الـــجـــســـد قـــبـــل أن 
يــدفــنــوه، حــتــى لا يُــنــظــر إلـــى مــوتــه على 
أنه جريمة قتل إذا تم اكتشافه. يوقفون 
ســيــاراتــهــم فــي معسكر ويــلــتــقــون برجل 
عائد من كاليفورنيا يسخر من الفرص 
المتاحة في كاليفورنيا ويتحدث بمرارة 
ــــم تــــمــــوت  ــ ــــي الــــــــغــــــــرب. ثـ ــ ــــن تـــــجـــــاربـــــه فـ ــ عـ
الـــجـــدة عــنــدمــا يــصــلــون إلـــى كــالــيــفــورنــيــا. 
يــتــرك الابـــن الأكــبــر العائلة، بينما يهجر 
ــتـــه الـــحـــامـــل. تــصــل الأســــرة  صـــهـــره زوجـ
إلـــى أول مــخــيــم مــؤقــت لــلــعــمــال. المخيم 
والعاطلين  الجياع  بالمسافرين  مزدحم 

وتــشــق شاحنتهم  الآخــريــن.  واليائسين 
ــــن مـــنـــازل  ــبــــطء عـــبـــر صـــــف مـ طـــريـــقـــهـــا بــ
ــكـــان الــمــخــيــم الـــذيـــن  الأكــــــــواخ وحــــــول سـ

يعانون من الجوع.
ــــادرت الــعــائــلــة هـــذا الــمــخــيــم إلـــى مخيم  غـ
لــلــمــهــاجــريــن، واكــتــشــفــوا ارتــــفــــاع أســعــار 
ــــي مـــتـــجـــر الـــشـــركـــة  الـــــــمـــــــواد الــــغــــذائــــيــــة فــ
ــا تــنــظــم  ــنــــدمــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وعــ ــيــــد فـ الــــوحــ
مجموعة من العمال المهاجرين إضراباً 
ــــوم مـــعـــرفـــة الـــمـــزيـــد  عــــن الــــعــــمــــل، يــــريــــد تــ
عنهم. يحضر اجتماعاً ســريــاً فــي الغابة 
المظلمة. وعندما يتم اكتشاف التجمع، 
يقتل أحد حراس المخيم العامل كيسي. 
ويــقــتــل تـــوم الـــحـــارس دون قــصــد أثــنــاء 
الـــدفـــاع عــن نــفــســه. وأخــفــت الــعــائــلــة تــوم 
ــــول الـــحـــراس بــحــثــاً عـــمّـــن قتل  عــنــد وصـ

الحارس. 
يــتــحــمــس تــــوم لــلــعــمــل مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر 
بــعــدمــا شــهــده فــي الــمــخــيــمــات المختلفة. 
ــــه أنــــــه يـــخـــطـــط لـــمـــواصـــلـــة  ــــرتـ ــــر أسـ ــبـ ــ وأخـ
المقتول كيسي مــن خلال  العامل  مهمة 
النضال من أجل حقوق العمال. ويغادر 
للانضمام إلى الحركة الملتزمة بالنضال 
مـــــن أجــــــل الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقــــــال: 
سأكون في كل مكان في الظلام. سأكون 
فــــي كــــل مــــكــــان. أيـــنـــمـــا تـــنـــظـــر، أيـــنـــمـــا كـــان 
هناك قــتــال، حتى يتمكن الجائعون من 
تناول الطعام، سأكون هناك. أينما كان 
هــنــاك شــرطــي يــضــرب الــرجــال، سأكون 
هناك. سأكون في صراخ الرجال عندما 
يكونون غاضبين. سأكون في الطريقة 
التي يضحك بها الأطفال عندما يكونون 
جــائــعــيــن ويـــعـــرفـــون أن الـــعـــشـــاء جــاهــز، 
ــتـــي  ــا يـــــأكـــــل الــــــنــــــاس الأشـــــــيـــــــاء الـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
يــربــونــهــا ويــعــيــشــون فـــي الـــمـــنـــازل الــتــي 

يبنونها، سأكون هناك أيضاً.

إضراب العمال 
في السينما 
العالمية..... 

يعرض الفيلم 
إضراباً لعمال 
المصانع في 
مطلع القرن 

العشرين 
والإجراءات 

الوحشية التي 
يلجأ إليها 

أصحاب العمل 
في محاولة 

لقمع الأعمال 
الجماعية 

للعمال
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

قاعدة بيانات القراءة
قام باحثون ببناء قاعدة بيانات حركة العين عند قراءة اللغة الصينية. 
وتــعــد حــركــة العين مــن أهــم السلوكيات الأســاســيــة أثــنــاء الــقــراءة. وعلى 
مـــدى الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، اســتــخــدم عـــدد مــتــزايــد مــن دراســـــات الـــقـــراءة، 
تقنيات قادرة على تتبع حركة العين وقدمت مورداً غنياً لإظهار الآليات 
المعقدة الكامنة ضمن القراءة. وطوّر معهد علم النفس التابع للأكاديمية 
الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم قــاعــدة الــبــيــانــات مــن خـــال قــــراءة 8551 رمــــزاً صينياً، 
وســجــلــت 9 أنــــواع مــن حــركــات الــعــيــن لـــ 1718 شــخــصــاً شـــاركـــوا فــي 57 

تجربة للقراءة.

مسرحية بيت ميت
صـــدر حــديــثــاً عــن الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب ضــمــن إصــــدارات 
الكتاب الإلكتروني والمشروع الوطني للترجمة، مسرحية »بيت 
مــيــت« مـــن تــألــيــف الــكــاتــب الــتــركــي نــاظــم حــكــمــت. تــرجــمــة جــوزيــف 
ناشف. تصميم الغلاف: عبد الله القصير. والمسرحية ذات طابع 
كوميدي، تتحدث عن تفكك الروابط الأسرية بفعل دوافع الجشع 
والأنانية، وعن الصراع الناشئ بين أفراد الأسرة حول تركة الأب. 
وتؤكد المسرحية أن نهاية الطمع وخيمة، فتنتهي نهاية مأساوية 

يكون فيها كل فرد من أفراد الأسرة خاسراً. 

كانوا وكنا

ــفــــاض  ــــة الأســـــــــــد فـــــــي انــــخــ ــــصـ وكـــــــانـــــــت حـ
ــعــــات الــــكــــتــــب مــــــن نــــصــــيــــب الــــيــــابــــان  ــيــ ــبــ مــ
وبــريــطــانــيــا حــســب الــتــقــاريــر الإعــامــيــة. 
حيث أغلقت المكتبات الشهيرة أبوابها 
ــــرة. وفـــــي بــقــيــة الــــبــــلــــدان، حـــدث  لأول مــ
نـــفـــس الــــشــــيء: اســـتـــمـــرار الـــتـــراجـــع فــي 
الــمــبــيــعــات وإصــــــــــدارات الـــكـــتـــب. وخــــال 
هــذه العاصفة الــتــي أصــابــت عــالــم الكتب 
لأسباب متعددة، تراجع كبار المهيمنين 
عــلــى ســـوق الــكــتــب إلـــى الــدرجــة الثانية، 
ــــن طـــريـــق  ــار جــــــــدد عــ ــ ــبـ ــ ــلـــهـــم كـ وحــــــــل مـــحـ
الـــجـــديـــدة،  ــيـــة  الإلـــكـــتـــرونـ الـــنـــشـــر  أدوات 
ولــكــن أصابتهم الأزمـــة أيــضــاً. ومــن بقي 
الأزمــة  القديمة، أصابته  بالطريقة  يعمل 

بعمق أكبر.
وخـــــلـــــف هــــــــذه الأزمــــــــــــــة، كـــــانـــــت أوضــــــــاع 
عمال الكتب »عمال دور النشر وعمال 
الــمــكــتــبــات ونـــقـــاط الــبــيــع« تــتــراجــع هي 
الأخرى. ففي بلد مثل أستراليا انعكس 
ــــور عــمــال  انـــخـــفـــاض الــمــبــيــعــات عـــلـــى أجــ
الكتب  البيع ومــخــازن  المكتبات ونــقــط 

لــــدرجــــة كـــبـــيـــرة. فـــهـــم غـــيـــر مــحــمــيــيــن مــن 
التسريح، وأجــورهــم تــتــراجــع، ويجري 
التلاعب بعقود العمل، أو لا توجد عقود 

أصلًا في مخالفة لقوانين العمل.
ــعـــمـــال بــتــنــظــيــم نـــقـــابـــة عـــمّـــال  لـــذلـــك بـــــدأ الـ
الــكــتــب لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــم مـــن أجــل 
ــمــــل أفــــضــــل،  ــــل وظـــــــــــروف عــ ــــضـ أجـــــــــور أفـ
إذ كـــان الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي غــائــبــاً عــن هــذا 
الــقــطــاع. مطالبين أربـــاب العمل احــتــرام 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي جــــرى الـــتـــفـــاوض عليها 

تراجع الكتاب وتقدم عمال الكتب
حملت الأعوام الثلاثة الماضية ضربة قاسية إلى عالم الكتب، 

من إصدار الكتب إلى بيعها، وشهد سوق الكتاب ركوداً 
وانخفاضاً كبيراً في المبيعات بنسب مختلفة حسب الحالة في 

كل بلد. فعالم الكتب له حصته من الأزمة الرأسمالية أيضاً.

ــــدراء مــــن تـــنـــفـــيـــذهـــا. ولــكــن  ــمــ ــ وتـــــهـــــرّب الــ
ــيـــع الـــمـــكـــتـــبـــات ونـــــقـــــاط الــــبــــيــــع غــيــر  ــمـ جـ
التفاوض  باتفاقية  الآن  حتى  مشمولة 
حـــــــول عــــقــــود الــــعــــمــــل، وهــــــــذا مـــــا يــعــطــي 
المدراء ذريعة للتهرب. وينوي العمال 
الــــذيــــن أســــســــوا الـــنـــقـــابـــة حـــديـــثـــاً تــوســيــع 
الــتــنــظــيــم لــيــشــمــل جــمــيــع عـــمـــال صــنــاعــة 

الكتب على مستوى أستراليا.
الــكــتــاب يــتــراجــع عــالــمــيــاً بــفــعــل تــأثــيــرات 
ــتـــب  ــكـ الأزمــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، وعــــــمــــــال الـ

أنفسهم،  لحماية  أول خــطــوة  يتقدمون 
رغــــــــــم أنــــــهــــــا خــــــطــــــوة صـــــغـــــيـــــرة مــــقــــارنــــة 
بـــالـــطـــريـــق الـــطـــويـــل. ولـــكـــن درب الألــــف 
مــيــل يـــبـــدأ بـــخـــطـــوة. وقــــد يــفــشــل هـــؤلاء 
الــــعــــمــــال، ولـــكـــن ســيــكــمــل الآخـــــــــرون هـــذا 
ــــق، وآخــــــــــــــــرون ســــيــــكــــمــــلــــون مـــن  ــ ــريـ ــ ــ ــــطـ ــ الـ

بعدهم، لأن القضية ليست سهلة أبداً.
أمــــا عـــن تــحــســن ظـــــروف إصــــــدار الــكــتــب 
وبـــيـــعـــهـــا، فــــهــــذا رهـــــن بـــمـــا ســـيـــحـــدث فــي 

المستقبل.

رســومــات مختلفة بريشة الفنان الــراحــل ممتاز البحرة عن المقاومة 
أطفال  انتفاضة  السبعينات، وعــن  فــي  الفدائية  والــحــركــة  الفلسطينية 
الحجارة في ثمانينات القرن الماضي. وهي نماذج من الأعمال الفنية 
عن التأثير الكبير للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ضد 

الاحتلال.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/08/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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اكتشاف التاريخ

	ǧجمعة تايه

أسئلة وأجوبة حول التاريخ
ــــاريـــــخ عــلــم  ــتـ ــ ــــاريـــــخ عــــلــــم؟ نــــعــــم الـ ــتـ ــ هـــــل الـ
يجعل من معرفة قوانين التاريخ مهمته 

الدائمة.
مـــــــن هـــــــم صــــــانــــــعــــــوا الـــــــتـــــــاريـــــــخ؟ الـــــنـــــاس 

)الجماهير الشعبية(.
ــان الــــنــــاس هــــم صـــانـــعـــوا الـــتـــاريـــخ،  ــ إذا كـ
هــــل يــمــكــن أن يــــحــــددوا تـــطـــور الـــتـــاريـــخ 
بــــإراداتــــهــــم ورغـــبـــاتـــهـــم؟ لا. لأن نــشــاط 
الناس وتطور التاريخ تحدده القوانين 

الموضوعية للواقع الاجتماعي.
مــــاذا يــعــنــي فــهــم الـــتـــاريـــخ؟ فــهــم الــتــاريــخ 
يــعــنــي تــفــســيــر الــنــشــاط الــعــمــلــي لــلــنــاس، 

نشاط الناس التاريخي.
ماذا يعني عدم فهم التاريخ؟ يعني عدم 
إدراك المعنى الــثــوري للنشاط المادي 

للإنسان الاجتماعي.
ــــة؟ هـــي  ــيــ ــ ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ مــــــــا هــــــــي الـــــــظـــــــاهـــــــرة الــ

الظاهرة المحكومة بالنشوء والزوال.
هــل الــرأســمــالــيــة ظــاهــرة تــاريــخــيــة؟ نعم. 
لأن التشكيلة الرأسمالية نشأت في عهد 
معين وظروف معينة قبل قرون، وهي 

محكومة بــالــزوال فــي المستقبل حسب 
ــاعــــد لــلــتــشــكــيــات  ــــون الـــتـــعـــاقـــب الــــصــ ــانـ ــ قـ
ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي الـــمـــاديـــة  ــتــــصــ الاقــ

التاريخية.
مــا هــي المادية التاريخية؟ علم فلسفي 
ــتــــمــــع، وجــــــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مــن  عــــــن الــــمــــجــ
التاريخية  المادية  موضوع  الماركسية. 
هـــو الــمــجــتــمــع كــشــكــل اجــتــمــاعــي خــاص 
لحركة الــمــادة، ومعرفة القوانين العامة 

للتاريخ.

اكتشافات ماركس
وكما أن دارويـــن اكتشف قانون تطور 
العالم العضوي، اكتشف ماركس قانون 
تطور التاريخ البشري: وهو هذا الواقع 
البسيط، الذي ظل محجوباً حتى الآونة 
ــيــــرة تــحــت الــحــجــب الأيــديــولــوجــيــة  الأخــ
ومفاده أنه يجب على الناس في المقام 
ــلـــوا ويـــشـــربـــوا ويــســكــنــوا  يـــأكـ أن  الأول 
ويكتسوا قبل أن يغدو في مستطاعهم 
الانـــصـــراف إلـــى الــســيــاســة والــعــلــم والــفــن 
ــتــــاج  والــــــديــــــن إلــــــــــــخ... وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن إنــ
الخيرات المادية المباشرة للحياة وكل 
درجة معينة من تطور الشعب أو العقد 
فــي الــحــقــل الاقــتــصــادي يــؤلــفــان بالتالي 
الأســـــــــاس الـــــــذي تـــنـــشـــأ مـــنـــه مـــؤســـســـات 
ــفــــن  ــيــــم الـــحـــقـــوقـــيـــة والــ ــفــــاهــ الــــــدولــــــة والــــمــ
وحــتــى الــتــصــورات الــديــنــيــة عــنــد جماعة 
مــعــيــنــة مــــن الــــنــــاس، والـــــــذي يـــجـــب لــهــذا 
السبب تفسيرها به، لا على العكس كما 

هي الحال الآن.
ولــكــن هــــذا لــيــس كـــل مـــا فـــي الأمـــــر. فــإن 
مــــــاركــــــس قــــــد اكــــتــــشــــف كـــــذلـــــك الــــقــــانــــون 

الـــــــــخـــــــــاص بــــــحــــــركــــــة أســـــــــلـــــــــوب الإنــــــــتــــــــاج 
ــتــــمــــع  ــالــــمــــجــ الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــي الـــــمـــــعـــــاصـــــر وبــ
البرجوازي الذي أوجده هذا الأسلوب. 
ــمــــة الــــــــزائــــــــدة ســــاد  ــيــ ــقــ فــــمــــع اكـــــتـــــشـــــاف الــ
الوضوح دفعة واحدة في هذا المضمار، 
بــيــنــمــا الـــبـــحـــوث الـــســـابـــقـــة الـــتـــي نــشــرهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــون الــــبــــرجــــوازيــــون والـــنـــقـــاد 
الاشتراكيون على السواء كانت ضلالًا 
في الظلام. »فريديريك إنجلز، كلمة على 
قبر ماركس، ماركس إنجلز، مختارات، 

المجلد الثالث، ص 124- 125«.

اكتشاف مورغان
الفصول الواردة أدناه هي، إلى حد ما، 
تنفيذ لوصية. فإن كارل ماركس بالذات 
ــــزم أن يـــعـــرض  ــتـ ــ ــــد اعـ ــــو الـــــــذي كــــــان قـ هـ
نــتــائــج أبـــحـــاث مـــورغـــان بـــالارتـــبـــاط مع 
معطيات دراسته- وأستطيع أن أقول، 
ضمن حــدود معينة، دراســتــنــا- المادية 
لــلــتــاريــخ، وأن يــوضــح عــلــى هــــذا الــنــحــو 

وحــســب كــل أهــمــيــتــهــا. ذلـــك أن مــورغــان 
ــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــف مــــــــن جـــــــديـــــــد فــــــــي أمـ ــــشــ ــتــ ــ قــــــــد اكــ
ــهـــوم الـــــمـــــادي عــن  ــفـ ــمـ ــلــــى طـــريـــقـــتـــه الـ وعــ
الـــذي سبق واكتشفه ماركس  الــتــاريــخ، 
مــنــذ أربـــعـــيـــن ســـنـــة، وعـــلـــى هــــذا تــوصــل، 
ــقــــاط الـــرئـــيـــســـيـــة، عـــنـــد مـــقـــارنـــتـــه  ــنــ فـــــي الــ
النتائج  إلــى نفس  البربرية والحضارة، 
ــاركـــــس. وكــــمــــا أن  ــ الــــتــــي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا مـ
اقتصاديي ألمانيا الرسميين استنسخوا 
»رأس المال« بجهد يوازي عنادهم في 
لزوم الصمت حوله، كذلك بالضبط سلك 
ممثلو علم »ما قبل التاريخ« في إنجلترا 

حيال »المجتمع القديم« لمورغان. 
إن الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــعــيــش في 
ظلها أهل عهد تاريخي معين وبلد معين 
يشترطها مظهرا الإنتاج: درجــة تطور 
الــعــمــل مــن جــهــة، ودرجــــة تــطــور العائلة 
مــن جهة ثانية. »فــريــدريــك إنجلز، أصل 
الــعــائــلــة والملكية الــخــاصــة والـــدولـــة، دار 

التقدم موسكو، ص 3- 4«.

عرّف ماركس التاريخ لأول مرة كعملية موضوعية مقنونة 
لتطور وتغير المجتمعات. إن تاريخ أي مجتمع وجد حتى الآن 

ليس سوى تاريخ صراعات طبقية )البيان الشيوعي(.

إن النظم 
الاجتماعية التي 

يعيش في ظلها 
أهل عهد تاريخي 

معين وبلد 
معين يشترطها 

مظهرا الإنتاج: 
درجة تطور 

العمل من جهة 
ودرجة تطور 

العائلة من جهة 
ثانية


